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  :ملخص البحث

من أئمة علم القـراءات القرآنيـة فـي بـلاد       بإمامعريف إلى التَّيهدف هذا البحثُ 
، )ه٨٠٣ت(تونس؛ ألا وهو الإمام المفسر الفقيه المقرئ اللغوي ابن عرفـة الـورغمي             

رآنيـة،  وإلقاء الضوء على شخصيته القرائية، وبيان جهوده في خدمة علم القـراءات الق   
وإيضاح منهجه في كيفية عرض مسائل هذا الفن الروائية والدرائية في كتبه، ودراسـة              

المأخوذ به، والمعول عليه، وكلُّ ذلـك       في  ، وأثرها   هذا الفن جملةٍ من آرائه وفتاويه في      
  . تلاميذه المجيدة في مصنَّفاتئِهاواستقرا ،تآليفه الفريدة في بعد تتبعِها
  . مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهرسمنن البحث و ويتك

  . ابن عرفة، منهج، التواتر، الشاذة:الكلمات المفتاحية
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  اركأستاذ علم القراءات المش

  كلية التربية -قسم الدراسات القرآنية
   المملكة العربية السعودية- جامعة الملك سعود
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bstractA  
This research aims to present information about one of the imams of 

Qur’anic Readings in Tunisia, Ibn Arafah Alwarghammi (d. ٨٠٣ AH). 
It aims to shed light on his personality with respect to the Quranic 
readings and to study the most prominent of his opinions in issues related 
to the science of Quranic readings and their foundations. It aims to clarify 
his methodology in presenting the letters and rules of reading in his 

books.  
This is done by looking into them in the works he wrote and 

investigating them in the beneficial works of his students.  
The research is composed of an introduction, four topics, a 

conclusion, and an index.  
Key words: Ibn Arafah, methodology, Multiple reports, atypical 

reading  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
     الحمد الله رب العالمين، والصلاة والس  لام على سي دنا ونبي د الأمين، وعلى آله    نا محم

 من سار على منهاجه بإحسان إلى       وصحبه الميامين، وعلى أتباعه الأكرمين، وعلى كلِّ      
ما بعدن، أييوم الد:  

 فإن علم القراءات القرآنية من أجلِّ العلوم؛ التي نالت كلَّ عنايةٍ من لـدن علمـاء                
فهو مأرز القـراء، ومـورد   الأمة وقرائها، وقد حظِي باهتمامهم في كلِّ مصرٍ وعصرٍ؛     

  .الفصحاء، ومعين الفقهاء، والكلُّ يرِد عليه، ويفد إليه
فنـا  ـريفُ، والفن المنيفُ بمراحلَ وأطوار؛ حتَّـى اسـتقر          مر هذا العلم الشَّ   قد  و

 - رضـي االله عـنهم     -والآثار، وترتبطُ نشأته التاريخية بتلقِّي الـصحابة      واضح المعالم   
  الكريم من النبي حابة الكـرام،  - صلى االله عليه وسلَّم-القرآنتلقَّاه التَّابعون عن الص ثم ،

هذا- تابعوهم، وهكذا جيلاً عن جيلٍ إلى يومنا وعن التَّابعين أخذه- .  
               مِل الفـاتحونة في وقتٍ مبكِّر؛ حيث عالقراءات القرآني ة علموقد عرفَ أهلُ إفريقي   

  .لها على تعليم أهلها شئون دينهم، ويأتي على رأس ذلك كتاب ربهم
  وتعد )الأقطارحدى  إ) تونس ةة   العربيي  ؛ الت الإفريقيبرز  مـشاهير،    فيها مقرئون 

القرآن وعلومه     نذروا أنفسهم لخدمة   ؛ نحارير وعلماء -إقراء ـ  وتعليم  ـا، وجمع  ا، ا وتأليفً
وتحرير ا، وبحثً ا وتقرير من    -اا وتنقير أن تذكر هم، وحسبك :    د بـنأبا عبد االله محم الإمام

   ه٤١٥ت  (سفيان القيرواني(      ـد مكـيأبا محم والإمام ،         أبـي طالـب القيـسـي بـن 
ه٤٣٧ت(القيرواني(        ارٍ المهـدويعم بن اس أحمدأبا العب والإمام ،)وغيـرهم   )ه٤٤٠ت ،

 ١(كثير(.   
ومن الأعلام الأفذاذ الذين أنجبتهم الديار التونسية، وكان لهم فيهـا آثـار سـنية؛                

        غَمرعرفةَ الـو بن دأبو عبد االله محم هـا،      ) ه٨٠٣ت  (ي  الإماموخطيب ،تـونس عـالم
ومفتيها، وآية إتقان المعارف وسبرِها، وإجادة العلوم ونشرِها؛ لاسيما علـوم الـشَّريعة             

  .المجيدة؛ من فقهٍ وتفسيرٍ وحديثٍ وعقيدةٍ
  
  

 ومع شهرة هذا الإمام في العلوم الشرعية، والاشـتغال بهـا، والانقطـاع لهـا،               
                                         

من   لأربعة وثلاثين علماةترجموفيه  معجم تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ، وكتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين لحسن عبد الوهاب،: - للمزيد - انظر ) ١(
  .شيوخ تونس الذين اعتنوا بالقرآن وعلومه
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شَـهِد أئمـة    علم القراءات القرآنيـة، وقـد  في ن له جهود عظيمةٌ والتأليف فيها؛ فقد كا  
، ويكفي من دلائل ذلك؛ قـولُ الإمـام المحقِّـق ابـن             بمنزلتهوا   بمكانته، وأشاد  الإقراء

 عنه) ه٨٣٣ت(الجزري:  
)   ولم تزل الحجاج    ى كنتُ  حتَّ ،ارة ترد علينا بأخباره الس      ؛ة فـي الـديار المـصري 

 ،ريف فاجتمعنـا بـالحرم الـشَّ      ،-اجميع-نا  جج وح ، به بالقاهرة   فاجتمعتُ ا،جمها حا فقدِ
يار  رجعنـا إلـى الـد       ثم ،-اجميع- فأجازني وأولادي    ؛مةه تجاه الكعبة المعظَّ   فاستجزتُ
فاجتمعتُ ؛ةالمصري   وأنشدني ،ه وأنشدتُّ ،ا به كثير   ،ه إلى بلاده في ربيع في سـنة        وتوج

 مـن جمـادى     ابع والعـشرين  ي ليلة الخميس الر    توفِّ ،ا أفضل منه  ربي مغ  ولم أر  ،ثلاث
  .)١ () مثله بعدهولم يخلفْ،  وثمانمائة بتونسالآخرة سنة ثلاثٍ

 - فيمـا أحـسب    – ومع هذه المكانة العالية، والرتبة السامية؛ لم يحظَ هذا الإمـام            
سـلِّطَ  أن أ ات القرآنية؛ لذا اجتهـدتُّ      بدراسةٍ مفردةٍ تبين جهوده ومنزلته في علم القراء       

الضوء على شخصيته القرائية، وأدرس جملةً من فتاويه وآرائه المتعلِّقة بأصـول هـذا              
الفن، وأبين منهجه في كيفية عرضها، وذلك من خلال ما ذكره في مؤلفاته، أو جاء في                

  .تقييدات تلامذته
  ةهاختيار وأسباب البحث  أهمي :  

  :منها أذكر جملةٌ من الأسباب؛ فيه والكتابة الموضوع، هذا لاختيار  دفعني
التعريفُ بشخصية الإمام ابن عرفةَ القرائيـة، وجهـوده الإقرائيـة، وإلقـاء              - ١

 . السامية في علم القراءات القرآنية الضوء على مكانته
لعلـم وأصـوله،     هـذا ا   مـسائل آرائه وفتاويه فـي      الاطِّلاع على جملة من    - ٢

ودراستها، وتجليةُ موقف علماء عصره منها، وبيان أثرها في المعول عليه، والمـأخوذ             
 .به

 في كتبـه، وإيـراد      نواعها، ومصادرها أ القراءات، و  عرضه في   بيان منهج  - ٣
 .نماذج من ذلك

٤ - العلماء له بذلكه جلالة قدر أكابر اسخة، وقد شَهِدالر الشَّامخة، ومكانته. 

                                         
 ).٢/٣٢٣(غاية النهاية لابن الجزري ) ١(
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   الدراسات السابقة :  
  بعد الرجوع إلى محركات البحث وقواعد المعلومات، والفهارس العلمية والبيانات؛ لـم          

 وتبين منهجـه فـي كيفيـة تنـاول        ،مفردةٍ تعرفُ بالإمام ابن عرفةَ مقرئًا      دراسةٍ أقف على 
  .نهمسائل علم القراءات في كتبه، وتدرس آراءه، وتجلِّي موقف علماء عصره م

 هدفت إلى إبراز الجانـب      - التي وقفتُ عليها   - وجلُّ الدراسات والأبحاث السابقة   
؛ لذا أحسب أنِّي لم أسبق إلى الكتابة فـي  )١(التفسيري، والفقهي عنده، وإظهار أثره فيهما    

  .هذا الموضوع بهذه الصورة
  البحث  خطة:  

 المـصادر  وفهرس لأهم ،  وخاتمة ،مقدمة، وأربعة مباحث  : من  يتكون هذا البحث  
  .والمراجع
 ة على تشتملُ : فالمقدمةراسـات ،  اختياره وأسباب البحث، أهميالـسابقة  والد ،
 . ومنهجه،البحث وخطَّة
 وأما المباحث؛ فهي كالآتي:  
 .تعريفٌ موجز بالإمام ابن عرفةَ، وحياته، ومكانته، وآثاره :الأول المبحث -
 .بن عرفة مقرئًا الإمام ا:الثاني المبحث -
 .علم القراءات القرآنية في كتب الإمام ابن عرفة :الثالث المبحث -
  .آراؤه وفتاويه في مسائل قرائية :المبحث الرابع -
 الخاتمة وتوصياته البحث نتائج أبرز وفيها :ثم.  
 االمصادر فهرس: وأخير والمراجع أهم.   
  منهج البحث  : 

 قـدر  -المتَّبع في كتابة البحوث العلمية، وقـد راعيـتُ      اجتهدتُّ بالالتزام بالمنهج     
 على  - كذلك - فيه الإيجاز والاختصار، وانتقاء النصوص والآثار، وحرصتُ         -الإمكان

  :إيراد الجديد من المعلومات، والوليد من البيانات، وأذكر من معالم منهجي فيه

                                         
م، إعداد مركز الدراسات والمعلومات القرآنيـة بمعهـد         ٢٠١٤=ه١٤٣٥دليل الرسائل الجامعية في علوم القرآن حتى عام         : - مثلاً -انظر) ١(

 عبـاس فـي   مإبراهي: ن الدراسات العلمية حول الإمام ابن عرفة الباحث إلى جملة م  - كذلك -، وممن أشار    )٤٧٩/ ١(الإمام الشاطبي   
 ـ  سـهام الـوادعي فـي      : ، والباحثـة  )١٤ص   (- سورة المائدة أنموذجا   -ترجيحات الإمام ابن عرفة في تفسيره     : رسالته الموسومة ب

 . ، وغير ذلك)٤-٣ (-عرضا ودراسة-رسالتها علوم القرآن عند ابن عرفة 
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، عاصـمٍ  عـن  حفـص  يـة روا وفْقَ العثماني؛ بالرسم القرآنية الآيات كتابةُ - ١
  .معقوفين بين المتن في ورقمها، السورة اسم إلى الإشارة واخترتُ
 سنة إلى بالإشارة واكتفيتُ،  رأيا من الأعلام   أو،  قولًا له ذكرت من لكلِّ أترجم لم - ٢
 .بكثرة الهوامش البحث أثقلَ فيه، وذلك لئلَّا يرد موضع أول في قوسين بين وفاته

 .الأصيلة مصادرها من العلمية المسائلو النُّصوص، توثيقُ - ٣
 . تدكين الخطِّ في بعض العبارات، وذلك لأهميتها في سياق الكلام - ٤
  .والمراجع المصادر وفهرسٍ لأهم، بخاتمة البحث تذييلُ - ٥

وااللهَ أسأل أن يوفِّقنا لمراضيه، ويجعل مستقبل حالنا خيراً من ماضيه، وصـلَّى وسـلَّم            
  .ا محمد الإمام، وآله وصحبه الكرام، وعلى كلِّ من تبعه إلى يوم القيامعلى سيدنا ونبين

                              العالمينوالحمد الله رب  
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  المبحث الأول
  )١( وآثاره ومكانته،  وحياته،،تعريفٌ موجز بالإمام ابن عرفةَ

    اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته:    
أبو عبداالله  : النَّبيهالعالم  و ، الإمام الفقيه  ؛سوخمدة أهل الر   وع ،يوخشيخ الشُّ  هو  

محمد بندِ محمبن ع فةَرالو غَرما ونشأةًيمولد ا، التُّونسيمذهب ا، المالكينسب .   
يغَمرفتح الواو  ضبطُها ب  والو،  ؛  وتشديد الميم  ن المعجمة، غيفتح ال  و ،اء وسكون الر

  .)٢ (القاطنة في الجنوب التُّونسي) ورغَمة(يلة إلى قب نسبة
  غير واحد من تلاميذه؛ كقـول          ،)ه٧١٦( سنة   ه في تونس  وكان مولد وهذا ما نقله 

 في معرض ترجمته له) ه٧٩٩ت(العلَّامة ابن فرحون :  
 عندي فـي     نزلَ -لاملاة والس  الص على ساكنها أفضلُ  - ةَ النبوي  المدينةَ زارولما   (

  . )٣( )- االله تعالى بهنفع- وسبعمائة ، عشرةَ ستَّه سنةَه أنَّ لي مولدلبيت، وذكَرا
                                         

 عرض ترجمة الإمام ابن عرفة، وذلك لشهرته الذائعة، وهي مصدرة في عدد من كتبه المحققة الشائعة، و قد حرصت    في -  قد الإمكان  - جاز  آثرت الإي ) ١(
  :- ا أبجدي وهي مرتبة ترتيباً- ترجمته موارد ومن أبرز  والوليد من البيانات،،على إيراد الجديد من المعلومات

 ٤٤-٧/٤٣(الزركلي خير الدين لأعلام، ا.( 
  ١٩٢/ ٢(إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر العسقلاني.( 
 ٢٥٦-٢/٢٥٥(ع، محمد بن علي الشوكاني البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الساب.( 

  ١/٢٢٩(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .(  
 ٣٧١-٣/٣٦٣( محفوظبن مد تراجم المؤلفين التونسيين، مح.( 

  ٢٨٣-٢/٢٨٠(درة الحجال في أسماء الرجال، أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي.( 

  ب في معرفة أعيان المذهب، إبراهيم بن علي بن فرحون٣٣٣ -٢/٣٣١(الديباج المذه.( 
 ٢٣٧-١/٢٣٦ (حمد بن أحمد المكي الحسني الفاسيم ،ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد.( 
  ٣٢٧-٢/٣٢٦(شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف.( 
  ٦٢-٩/٦١(شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي.( 

  ١١/٢٣٣، ٩/٢٤٠(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي.( 
 ٢٣٨-٢/٢٣٦( بن علي الداودي طبقات المفسرين للداوودي، شمس الدين محمد.( 

  ،٢/٣٢٣( بن الجزرياغاية النهاية في طبقات القراء.( 
  ،١٦٨-١٦١ص(أبو عبد االله محمد الأنصاري الرصاع فهرست الرصاع.( 

 ،١٠٨-١/١٠٠ (أبو العباس أحمد التنبكتي كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج .( 

 ٤٧١-٤٦٣ص(اس أحمد التنبكتي  نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أبو العب.( 
  ١٧٩-٢/١٧٧(هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين البغدادي.(  
  ٣٧٩ص(الوفيات، ابن قنفذ القسطنطيني.( 

يل لـب اللبـاب فـي    ذو ،)١١/٢٣٣، ٩/٢٤٠(، والضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي )٧/٧١(تاريخ ابن خلدون    : - للمزيد -ظران) ٢(
 ).١/٧٦٢(، وكتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين لحسن عبد الوهاب )٢٣٥ص( الوفائيلشهاب الدين تحرير الأنساب

  .بتصرف يسير) ٢/٣٣٣(الديباج المذهب لابن فرحون ) ٣( 
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 التونسي سِيليد الببن محم ه٨٣٠ت ( وقول العلَّامة أحمد :(  
نـص  و،  )١( )وولِد شيخُنا أبو عبد االله محمد بن عرفةَ سنةَ ستَّ عشرةَ، وسبعمائة            (

  سِيليا -البمن العـام   : (بقولهلى تحديده    ع - أيض من شهر رجب ليلةَ سبع وعشرين لِدو
  .)٢( )المذكور
 وصيانةٍ؛ فوالده كـان مـن      وشرف  وديانةٍ،  من بيت علمٍ    الإمام ابن عرفةَ   ينحدر و

   لماء السائرينعلى  الع الحينمنهج الص، ؛  )٣ (الماضينلف   والساخيا،   روقد   متعبد جـاور 
   .وسبعمائة بها سنة ثمانٍ وأربعين يى توفِّ حتَّ؛ريفة، ولازمهاشَّبالمدينة ال

 ولم تكن كتب التَّراجم سخية في ذكر تفاصيل حياته وأسرته؛ إلا أنَّها ذكرت أنَّـه               
شُهِر منذ صغره بالجد والمذاكرة والاجتهاد،      ، و نشأَ نشأةً حسنةً، وكانت سيرتُه مستحسنةً     

الأمجاد، وظَهرت عليه مقدمات الفلاحِ؛ المثمرة لِما نـتج فيـه           وعرِفَ بملازمةِ الشيوخ    
  .)٤( من العلم والصلاح

   شيوخه:  
العقليـة  ، وأخذ عنهم العلـوم      سنية على كوكبة من الأعلام      عرفةَ ابن   الإمامتتلمذ   
ض أولئـك   بع) ه٨٩٤ت( محمد بن قاسم الرصاع      وقد ذكر العلَّامة أبو عبد االله     ،  والنقلية

  : الشيوخ؛ حيث قال في مقدمة كتاب شرح حدود ابن عرفةَ الفقهية
وقرأ أصولَ الفقه على الشَّيخ ابن علوان، وأصول الدين على الشَّيخ ابن سـلامةَ،        (

وعلى الشَّيخ ابن عبد السلام، والنَّحو على ابن النَّفيس، والجدل والمنطق والنَّحـو علـى        
ض على الشَّيخ السطي، والحساب على الشَّيخ الآبلي، والفقه علـى           ابن الحباب، والفرائ  

الشَّيخ ابن عبد السلام، والشَّيخ ابن القداح، والشَّيخ ابـن هـارون والـسطي، وسـائر                
  .)٥( )لم يقرأْ علي مثلُه: المعقول على الشَّيخ الآبلي، وكان الآبلي يثني عليه، ويقولُ

عن القاضي ببيت المقـدس محمـد بـن         ) ه١٠٣٦ت(د التنبكتي    ونقلَ الشَّيخ أحم  
   :وفيهأنَّه وقفَ على مكتوبٍ لابن عرفةَ، ) ه٨٩٥ت(الأزرق 

   

                                         
  ) ٢/١٥(للبسيلي نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد ) ١( 
  .عبداالله الطوالة. د: تحقيق) ٢/٢٠٤( له تفسير كتاب االله المجيد في التقييد الكبير: - أيضاً-، وانظر)٢/٤٢٠(المصدر السابق ) ٢( 
 ).٢/٢٣٨(، وطبقات المفسرين للداودي )٩/٢٤٠ص(الضوء اللامع : ظران) ٣(
  ).٦٢-١/٦١(شرح حدود ابن عرفة للرصاع : انظر) ٤ (

، وغيـر  )٤٦٤ص(، ونيل الابتهاج   )٣٢٧-١/٣٢٦(، وشجرة النور الزكية     )٢٤٠/ ٩(لامع  الضوء ال : - للمزيد -، وانظر )٦٣-٦٢/ ١ج() ٥( 
  .ذلك



 

 )٧٨٣(

  مـن  ، وجملةً  وتحقيقٍ  بحثٍ  قراءةَ  من كتاب سيبويهِ    جملةً  على ابن الحبابِ   ه قرأَ أنَّ(
 القرآن العظيم   لجميعفسير  لتَّ وا ،لام عبد الس  اء ابنِ لقَإ عمِ، وس سهيل على بعض شيوخهِ   التَّ

 ـ، والفقهِ، أحكام الاعتقادِ لذلك من تحقيقِ بما يجب  وأصـول  ، والبيـان ،ة وقواعد العربي 
  . وبحثٍ مع مراجعةٍ؛ عليهف هذه المذكوراتُا تتوقَّ وغيرها مم،الفقهِ

بعـض  و ، بقـراءة غيـره    ا يسيرا سمعه   إلَّ ؛ بلفظه  عليه جميع صحيح مسلمٍ     وقرأَ
 مـن ختمـة      أزيـد  ه وسمع عليه سائر   ،هذيب من التَّ   وقرأ عليه جملةً   ،أ والموطَّ اريالبخ

تصحيحا -نبيه عليها    مع التَّ  ؛ وأحاديث الأحكام  ، ونقل فروع الأمهاتِ   ، وفقهٍ ،قراءة بحثٍ 
 مع ما أفاد من ذكر الأدب فـي الاشـتغال    ؛ عليه ئَرِا قُ  وغيرها مم  ،- وتضعيفًا وتحسينًا

  .)١( ) والبحث الأسئلةخصوصا توجيه ؛ميعلبالتَّ
  .، ونزر من كثرٍقطر من بحرٍهو  إنَّما ر من شيوخ ابن عرفةَ؛كِولاشك أن ما ذُ 
   ةمكانته العلمي:  

 ـ )ه٧٥٠ (ة بالزيتونـة سـن     الجامع الأعظـم   إمامةَى الإمام ابن عرفةَ     تولَّ  م د، وقُ
، وكـان  )٢(  وتصدر في ذلك خمسين سنةً،)ه٧٧٣ ( وللفتوى سنة،)ه٧٧٢ (لخطابته سنة 

  .)٤(شهرإليه من مسافة ، والتي كانت )٣( والفتوى ، الحديثع وإسما،دريس من التَّلا يملُّ
ساعد الإمام ابن عرفةَ على الظُّهور بين أقرانه، والتَّميز بين أفذاذ زمانه؛ مـا               وقد  

 يـضافُ إلـى   ؛اية، وأفقٍ في الدراية  تمتَّع من فهمٍ دقيق، ونظرٍ وتحقيق، وسعةٍ في الرو        
  .ذلك ما شُهِد له به من الصلاح والديانة، والاستقامة والأمانة

  : يقول تلميذه العلَّامةُ ابن فرحون في وصف مكانته العلمية
) والفضائل العديدةُ  ،صانيف العزيزةُ  له التَّ  ،د بشيخوخة العلم والفتوى في المذهب     وتفر  ،

 حافظـاً   ،وايـة  والر ، والاشتغال بالعلم  ،حلة في الفتوى   فإليه الر  ؛- شرقاً وغرباً -  انتشر علمه 
 ، والفـرائضِ ،نِ والأصلي،ةفي العربيداً  مجي، إماماً في علوم القرآن، ضابطاً لقواعدهِ ،للمذهبِ

  . مفيدةٌ وله في ذلك تآليفُ، وغير ذلك، المنطق وعلمِ،والحسابِ
 ؛ وقضاة الإسلامِ  ، من العلماء الأعلامِ    على يديه جماعةٌ   جتخر     فعن رأيـه تـصدر  

 بـل   ؛خول في الولايات   لنفسه الد   ولم يرض  ،هاداتهود للشَّ ن الشُّ  وبإشارته تعي  ،الولايات

                                         
  ).٤٦٤ص(نيل الابتهاج له: -أيضاً-، وانظر)٢/١٠٠(كفاية المحتاج ) ١ (

  ).٣٨٠ص (الوفيات لابن قنفذ القسطنطيني : انظر) ٢( 
  ).٩/٢٤٠(الضوء اللامع : انظر) ٣ (
  ).١/٢٩٩ (بغية الوعاة للسيوطي: انظر) ٤ (



– 

  )٧٨٤(

على الإمامةِ  اقتصر ،   يتونة والخطابة بجامع الز، للاشـتغال بـالعلمِ     وانقطع ،  ر  والتـصد
  . القراءاتلتجويدِ
 قاده على اعت  أجمع،   ـ، وعقل رصينٍ ذا دين متينٍ ،ة ومحبته الخاصة والعام  وح نِس 
ا فـي    القرآن إلَّ   وتلاوةِ ،عن ذكر االله    لا يفتر  ،هر الد  صائم ،لاب وجه للطُّ   وبشاشةِ ،إخاءٍ

  .)١( )الاشتغال أوقاتِ
 في الثناء عليه) ه٨٥٢ت (ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني:  

أبي عبد االله الـوادي آشـي،       و، سمِع من ابن عبد السلام،       شيخُ الإسلام بالمغربِ   (
وابن سلمةَ، وابن برالٍ، واشتغل، وتمهر بالفنون، وأتقن المعقول إلـى أن صـار إليـه                

  .)٢( )المرجع في الفتوى ببلاد المغربِ
 فـي ذكـره،     تُغني عن الإسـهابِ   ، وهي   ما هذه الشَّهاداتُ إلا غيض من فيضٍ      و 

كلُّ من ترجم له أجمع علـى اسـتحقاقه الدرجـة العاليـة،             ، و ي بيان قدره  والإطناب ف 
  .  بين أقرانه، وأهل زمانه، والنُّبوغوالمنزلة السامية

   تلاميذه: 
ة      جتخرنوابغ   من    كبيرةٌ  طائفةٌ من مدرسة الإمام ابن عرفةَ العلمينية، وأعلام   تونسالس 

    ة؛ بل إنقـد أقبـلَ   لهم صلةٌ به، وإفادةٌ منه، و     ، و  أخذوا عنه  اسعلقرن التَّ غالب علماء ا  إفريقي
  .التلاميذُ عليه، وشدوا الرحل إليه؛ لينهلوا من عذْبه النَّمير، وعلمه الوفير

   :إلى جملةٍ من تلاميذه بقوله) ه١٣٦٠ت(وقد أشار العلَّامة محمد بن مخلوف 
) وعنه   كثرةً من أهل المشرق و      من لا ي المغرب، منهم عد:    ي، وابنوالأُب ،ليزرالب 

 عقاب، وأحمد ومحمد ابنا القلشاني، وابن الخطيب القـسنطيني، وعيـسى            ي، وابن ناجِ
 بي، والوانّوغي، وابن الشَّماع، وابن مـرزوقٍ عبريني، والزنديوي، وابن علوان، والز   الغُ

حـج   ن، وأبو الطَّيب بن علوان، وابن عمارٍ المصري،       الحفيد، والدماميني، وابن فرحو   
  .)٣( )، وأخذ عنه في طريقه المصريون والمدنيون)ه٧٩٢ (سنة

 في فهرس العلَّامة الرصاع أسماء عدد منهم؛ ممن أخذَ عـنهم،      - أيضا - وقد ورد   
حمد بن إبراهيم بن    وأسند إليهم، ومن ذلك قوله في معرض ترجمة شيخه أبي عبد االله م            

  ):ه٨٥٩ت(عقاب 

                                         
 ).٢٣٨- ٢/٢٣٧(طبقات المفسرين للداوودي : ، وانظره في)٣٣٣- ٢/٣٣٢(الديباج المذهب لابن فرحون ) ١( 

  ).١٩٢/ ٢(إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلاني ) ٢ (
  ).٣٥٥-١/٣٥٠: (- أيضا-، وانظر منه)١/٣٢٧(شجرة النور الزكية ) ٣ (



 

 )٧٨٥(

 الشَّيخ الإمام، العالم الكبير أبو عبد االله محمد      - رحمه االله  -ومن أشياخ شيخنا     (
قرأ عليه كتاب االله، وحضر مجلسه، وسمع عليه        : - رحمه االله، ورضي عنه    -بن عرفةَ 

حضر المدونـة، وابـن     تفسير كتاب االله، وتفسير كتابِ مسلمٍ، وروايةَ البخاري عليه، و         
الحاجبِ، وابن الجلاب، وقرأ عليه بلفظه كثيراً من ذلك، وقرأَ عليـه مـن المختـصر،          

  .)١( )وكان الشَّيخُ يكرمه وأجازه
 دٍ الغريانيد عبد الواحد بن محمه٨٧٥ت( وقوله في ترجمة شيخه أبي محم:(  

 الشَّيخ الفقيه، المحدث    :- رحمه االله  -ومن أشياخي من تلامذة الشَّيخ ابن عرفةَ         (
الرواية المصنِّف؛ شيخنا أبو محمد عبد الواحد بن الشَّيخ الفقيه العالم أبو عبد االله محمـد         
الغرياني، حضرتُ بمجلسِ تفسيره بمسجده عند داره، له تآليفُ عديدة، ورواياتُ للكتب            

 ـ         ضرةِ، ومـن الأنـدلسِ، ومـن       كثيرةٌ، وأخذ عن مشايخَ فقهاء جِلَّةٍ، وأجازوه من الح
المشرقِ، وله همة علية في العلوم، وله قلم عجيب في مـشاركة المنقـول والمعقـول،                

  .)٢( )وأجازه الإمام ابن عرفةَ
   ةآثاره العلمي: 

، وقد تنوعـت   محكمةً عاطرةًمؤلَّفات ثروةً علمية زاخرةً، و   الإمام ابن عرفةَ   خلَّف 
  .ددت في ثقافتهافي مادتها، وتع

   : يقول العلَّامة الرصاع في الإشارة إليها، والثناء عليها
  : تآليفَ عجيبةً، ومصنَّفاتٍ غريبةً؛ منها-رضي االله عنه-وألَّف (

 تأليفه الفقهي، لم يسبقْ إلى به في تحقيقه وتهذيبه، وجمعـه وأبحاثـه الرشـيقة،               
حاثه المبتكرة، وفوائده التي هي في كلِّ أوراقـه  وحدوده الدقيقة، وما فيه من معجزاتِ أب      

المنتشرة، وتأليفه المنطقي، فيه من القواعد والفوائد؛ ما يعجز عنه كبار الفحـول علـى              
صغر جرمه، وكثرة علمه، وتأليفه الفرضي، وتأليفُه الأصولي الديني والفقهي، وغيـر            

  .)٣( ) والآياتِ القرآنية، والأحكامِ الشرعيةذلك من إملاءاتِه في الأحاديث النبوية،
   

                                         
  ).١٦١ص () ١( 
  .، وغير ذلك)١٨٠،١٧٩، ١٤١ص: (-مثلاً-ظر منه، وان)١٧٧ص () ٢( 

، ومن أجمع ما كُتب في وصف مؤلفات ابن عرفـة،           )٣٧٠-٣/٣٦٧(تراجم المؤلفين التونسيين    : ، وانظر )١/٦٣(شرح حدود ابن عرفة     ) ٣ (
  ). ٦٤-١/٣١(نزار حمادي . كتاب درر المعرفة من تفسير ابن عرفة أ: وبيان الموجود منها والمفقود



– 

  )٧٨٦(

 بدر الدين القرافي المالكي في وصف بعضها) ه١٠٠٨ت(ويقول الفقيه:    
وتآليفه تدلُّ على رسوخ قدمه وتقدمه، أما مختصره الفقهي؛ فقد ضـم فيـه فـروع                 (

 عبد الـسلام بنقـول أهـل        المذهب موشَّحا بالمناقشات النفيسة لابن الحاجب، وشرحه لابن       
المذهب مصدرا جميع الأبواب بالحدود البديعة؛ التي تقف فحول العلماء عند دقائقها، وأفردها             
بالشَّرح البديع العلَّامة محمد الرصاع، وأما مختصره المنطقي؛ فشحنه بالاعتراضات علـى            

  .)١()ضاويأماثل ذلك الفن، ومختصره الكلامي؛ عارض به طوالع البي
 وبالإضافة إلى ما سبقَ ذكره من مؤلَّفات فريدة، ومصنَّفات مجيدة أثرى بها الإمام             
ابن عرفةَ المكتبة الإسلامية؛ فلم تخلُ المكتبة القرآنية من آثار له علميـة، وإسـهامات               

  .قرائيةلإ عند الحديث عن شخصيته القرائية، وجهوده ا- بإذن االله-سنية، وسيتجلَّى ذلك
 ـ  الإمام ابن عرفةَ العلمي   نتاج  نالَ  وقد لمـاء، وحالع إعجاب علـى اقتنائـه   ر ص

  . وصارت أقواله لهم مستنداالألباء، وأصبحت كتاباته لطلبة العلم معتمدا،
على  -، ومنهم    إليه سناد بالإ ةً، ورواي  وقراءةً عليه   أخذها سماعا   الأفذاذ على   وأقبل
  : الحافظُ ابن حجر العسقلاني؛ حيث قال -السبيل المث

ومنهم العلَّامـة   ،  )٢( ) بالإجازة عنه  سعين بعد التِّ  ه لما حج   وكتب لي خطَّ   ، لي أجاز (
 بن عبد الملك المنتوري د؛ حيث قال في فهرسه)ه٨٣٨ت(محم :  

ز لـي  تآليف الخطيب أبي عبد االله محمد بن محمد بن عرفـةَ الـورغمي، أجـا             (
   .)٣( )رواياتها عنه من تونس كتابةً

 مروياتهموأوردوا  هم العلمية،    فهارس  مؤلَّفاته  ما رووه من    كبار الأعلام  ضمنقد  و 
الشُّموس المـشرقة بأسـانيدِ المغاربـة       : (ة؛ كما في كتاب    في برامجهم الشَّخصي   عنه

يم بن علـي الـسباعي المغربـي        ؛ للعلَّامة المقرئ المسند أبي إسحاقَ إبراه      )والمشارقة
، وغير ذلك من الـشَّواهد      )٤( ؛ حيث أسند عن شيوخه تآليف ابن عرفة إليه        )ه١١٣٨ت(

على قيمة مؤلفاَّته، والدلائل على مكانة مصنَّفاته، وظلَّ اسمه حـي الـذِّكر فـي ثنايـا                 
     ن البرامج والمشيخات، تعقديوم  الأثبات والإجازات، ومضم ـة     دروسة، وحلقاتٌ علميي

  . في شرح مختلف المعارف النقلية والعقلية، وكان يعد لها، ويحرص عليها

                                         
  ). ٣٢٩-١/٣٢٨(لاً عن الحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير السراج نق) ١ (
  ).٩/٢٤٠(الضوء اللامع : ، وانظر)١٩٢/ ٢(إنباء الغمر بأبناء العمر ) ٢ (
  ).٣٩٣ص() ٣ (
  ).٥٣٧-٥٧٢ت: (انظره) ٤ (



 

 )٧٨٧(

  وفاته :  
، والتي خَلَفت الدولة الموحدية فـي       عهد الدولة الحفصية  عاصر الإمام ابن عرفةَ      

 بعـدة   ن فترة حكم الحفصيي   مرت، وقد   )ه٩٨١-  ه٦٢٥ ( في الفترة ما بين    حكم تونس 
  .واستقرارٍ اتٍأحوالٍ وأطوارٍ، واضطراب

  من حكمهـم، والـذي تميـز       ي زمن الاستقرار السياسي    وكانت حياة ابن عرفةَ ف    
 المـساجد والجوامـع،     وانتشار،  والبناءالارتقاء  و ،ريادةالزدهار و الايادة، و سالوبالمنعة  

  .وظهور المكتبات والمدارس
 ـ وممنارةً خالدةً للعل   في تلك الحقبة الزمنية      )جامع الزيتونة  (أصبحقد  و   ات والثقاف
قصد من كلِّ صـوبٍ      ي  زلالًا مورداوكانت   عباقرة العلماء،    ت حلقاته أنجب؛ حيث   الماجدة
  .)١( للمعرفة
 وكانـت وفاتُـه     انتقل إلى الدار الآخرة،    حياة علمية زاخرة، وسيرة عاطرة،     بعد و

  .)٢ ( الآخرة، وعلى ذلك جلُّ من ترجم لهجمادىشهر  في  بتونس وثمانمائةٍ ثلاثٍسنةَ
   :يقول تلميذه البسيلي في ذكر وفاة شيخه 
 ، لشهر جمادى الآخـر    ابع والعشرين  يوم الثلاثاء الر    ضحوةَ -رحمه االله -وتوفِّي   (

 ا تاريخـه، ولـه مـن    عام ثلاثة وثمانمائة، ودفن بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء غد
  .)٣( )وأشهر، وحج حجة الفريضة، ة وثمانون عاماستَّ رالعم

  قـرب   أشعار ابن عرفةَ الجامعة، ووصاياه النافعة؛ التي نقلها تلاميذه عنـه           ن وم
  :؛ والتي تدلّ على زهده وصلاحه قولهوفاته

ــتُ الثَّ ــابلغْـ ــل جزتُهـ ــانين بـ   مـ
  

**  الحِمــامِ علــى الــنَّفهــان فسِ صــعب  
 ـ      جملــةًري مــضواصوآحــاد عـ

  
 ـ  ** ــاروا خيالًـ ــامِ وص ــف المن   ا كطي

ــ   ــديث وأرج ــدرِ الح ــلَ ص ــه ني   و ب
  

ــرهِ ال  ** ــاء وكُـ ــب اللقـ ــامِبحـ   مقـ
   حيـــاتي بلطـــف جميـــلوكانـــتْ  

  
**  ٤ ()ق دعــاء أبــي فــي المقــامِلــسب(  

    

                                         
  .، وغير ذلك)١٨ص (ة للزركشيوالحفصية تاريخ الدولتين الموحدي، و)٦/٣٩٠(تاريخ ابن خلدون : - للمزيد-انظر) ١( 
 .، وغير ذلك)١/٣٢٧(، وشجرة النور الزكية )٢/٢٣٨(طبقات المفسرين للداودي  و،)٢/٣٢٣ (غاية النهاية: - مثلاً-انظر) ٢(

  ).٢/١٥( له نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد: - أيضاً-، وانظر)٢/٢٠٤ (التقييد الكبير) ٣( 
  ).١/٣٢٧(، والحلل السندسية )٢/٦٩٤(شرح حدود ابن عرفة : ، وانظر)٢/٤٢٠ ( القرآن المجيدنكت وتنبيهات في تفسير) ٤( 



– 

  )٧٨٨(

  المبحث الثاني
  الإمام ابن عرفة مقرئًا
      ة في الأقطار الإفريقية بدخول الإسلام إليهـا؛ حيـث        ترتبطُ نشأة المدرسة القرآني

  .عمل الفاتحون الأُول من الصحابة والتابعين على تعليم أهلها القرآن، وأحكام الدين
وقد كانت تونس بلادا إسلامية؛ منذ حضور الصحابة إلـى القيـروان فـي زمـن        

قبـة بـن   ، وتأسيسها على يد ع    - رضي االله عنه   -الخليفة  الراشد معاوية بن أبي سفيان      
  .)١( ، والذي جعل القيروان عاصمة لها، ومنارة للحضارة فيها)ه٥٠ت(نافع 

وقد اعتنى أهل إفريقية بالقرآن وعلومه، وبرعوا فيها، واجتهدوا في طلبها؛ ومـن             
  . ذلك علم القراءات القرآنية

ات ومع مرور الحِقَب الزمنية، واستمرار الرحلات التعليميـة؛ بـدأ علـم القـراء             
بالانتشار فيها، وتذكر المراجع أن قراءة الإمام نافع المدني دخلت إليهـا فـي أواسـط                
القرن الثاني الهجري، وكان الغالب على أهلها قبل ذلك قراءة الإمام حمـزة الكـوفي؛               

  .والتي كان يقرأ بها السواد الأعظم منهم
 عبـد االله    ي أب د بن خيرون  محمة   وهذا ما أشار إليه الإمام ابن الجزري في ترجم        

المعافريبقوله) ه٣٠٦ (-شيخ القراء بالقيروان-  الأندلسي :  
  على قراءتهم حـرفُ   فإنه كان الغالب   ؛ على تلك البلاد    بقراءة نافعٍ  مدِوهو الذي قَ   (
 ـ القيـروان  ابن خيـرون ا قدم فلم؛ الناس إلا خواص ؛ لنافع  ولم يكن يقرأُ   ،حمزةَ ع  اجتم

  .)٢( )اسعليه النَّ
 القراءات القرآنية في إفريقية، أن يكون القـدح المعلَّـى،           تعددومع ذلك؛ فلم يحلْ     

ولاشك أن من    والدور المجلَّى لقراءة الإمام نافع، والتي نمت وفشت، وترسمت وثبتت،         
 -؛ فقد أُثِر عن مالـك     أسباب ذلك؛ ما لها من ارتباطٍ وثيقٍ بالمذهب المالكي الذي يقدمها          

  .)٣( )نعم:  نافع؟ قالقراءةُ:  قيل له،ةقراءة أهل المدينة سنَّ: ( قوله-رحمه االله
  علمـاؤهم إليها، وعولوا في التَّلاوة عليها، وأكثر  تلك الأمصار     ميلُ أهل  مظُعوقد   

تقريبهـا،   في بيانها، وحرصـوا علـى        -نظما ونثرا - وتنوع نتاجهم  من التَّصنيف فيها،  

                                         
  ).٤/٢٣٧(، تاريخ ابن خلدون )٣/١٧، ٢/٤٦٣(الكامل في التاريخ لابن الأثير : - للمزيد-انظر) ١( 
  ).٢/٢٨٩(غاية النهاية ) ٢( 
  ).١/٢٤٢(معرفة القراء للذهبي ) ٣( 



 

 )٧٨٩(

مـن  ) قالون، وورش (؛ وإن كان الحظُّ الأوفى لروايتي       )١(تعددت أسانيدهم في طرقها     و
  .)٢ (بينها؛ مع وجود غيرها

  :وإلى ذلك أشار الإمام ابن الجزري بقوله
)  هر عنه فـي هـذه الكتـب         اشتَ ؛ أهل المغرب بقراءته    الإمام الذي يقرأُ   وهذا نافع

  .)٣( ) وقالون،المختصرة ورشٌ
؛ - ومنها فـي تـونس    - عند المتأخِّرين في الديار الإفريقية      وأما السائد المقروء به   

  : بقولهاهر بن عاشورالطَّفقد فصل فيه العلامةُ 
)    هرة بين المسلمين    قد امتازت على بقية القراءات بالشُّ      ؛بعوإن كانت القراءات الس

-  قراءة نافع برواية عيسى بن مينا المـدني        فسير على ل التَّ وأبني أو  في أقطار الإسلام  
 بها معظم أهـل     قرأُ ولأنها التي ي   ،-اا وراوي إمام-ة   لأنها القراءة المدني   ؛-الملقب بقالون 

  .-ةخاص-ة القراء العشرة  بقي خلافَ أذكر ثم؛تونس
 هـي  : في بلاد الإسلام من هذه القراءات العـشر    -اليوم-والقراءات التي يقرأ بها     

 قراءة نافع      برواية قالون في بعض القطر التونسي ،   وفي ليبيـا،     وبعض القطر المصري 
 وفي جميـع القطـر   ، وبعض القطر المصري  ،ونسيوبرواية ورش في بعض القطر التُّ     

٤( ) وجميع المغرب الأقصى،الجزائري(.  
رشٍ عن نافع، ومـن      أما في عصر الإمام ابن عرفةَ؛ فقد كانت الريادة لرواية و          

  : دلائل ذلك قوله في تفسيره
 مـن  المصحف رسم حسنوني لا الذين بينالمؤد يمنع كان هأنَّ :دلييالعب عن ونقلَ (
  .)٥( )ورش بقراءة بطالض حسني من إلا ؛يقرئُ لا بتونس العملُ كان وهكذا ،الإقراء
   

                                         
، والقـراء والقـراءات     )٢١٥،  ١٨٧ص (هند شلبي . صف القرن الخامس الهجري د    تقراءات بإفريقية من الفتح إلى من     ال: - للمزيد -انظر) ١( 

مقوماتها البنائية ومدارسـها الأدائيـة   -، وموسوعة قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية ورش        )١٣ص(سعيد إعراب   . بالمغرب د 
  ).١٧٥-١/٣١(ي حميتو عبدالهاد.د. إلى نهاية القرن العاشر الهجري

كتاب التعريف في اختلاف الرواة عن نافع للداني، وتكميل المنافع في قراءة الطرق العشرة المروية عـن نـافع لأبـي                    : - للمزيد -انظر) ٢( 
  .عبداالله الرحامني

  ).٣٣٢-٢/٣٣١(غاية النهاية ) ٣( 
  ).١/٦٣(التحرير والتنوير لابن عاشور ) ٤( 
)١/٦٠ ()٥.(  



– 

  )٧٩٠(

  :؛ حيث قال]٦:البقرة[ َّ مح ُّ  : ضمن بيانه لحكم موضعءوكذلك ما جا
) أنكر ره الطِ وكفَّ ،ا وجعلها لحنً  ، ورش  قراءةَ -هنا-  الزمخشريوغيـر  )١( ..)يبي ،

  .ذلك من الدلائل الكثيرة، والمواضع الوفيرة
 في هذا المبحث أن أتتبع معالم شخصية الإمام ابـن عرفـة             -بإذن االله -وسأحاولُ  

ى عنهم علم القراءات القرآنية، وأسانيده إليهم،       القرائية، وأذكر مشاهير شيوخه الذين تلقَّ     
وأسمي جملةً من أشهر تلاميذه الذين تلقَّوا عنه، ومنهجه في الإقراء، وإرثه العلمي فـي           

هذا الفن.  
  َّى عنهم علم القراءات شيوخه الذين تلق:  

 جلَّـة   نشأَ الإمام ابن عرفةَ في بيت علم ومعرفة، وتلقَّى منذ صغره عـن شـيوخ         
  . مختلف العلوم النقلية، والمعارف العقلية

وقد حرص والده على تربيته وتعليمه، ووجه أن يحفظَ القرآن، ويتقن تجويده فـي              
ذهب والـدي إلـى ابـن عبـد الـسلام        : (سن مبكِّرة، ومن دلائل ذلك؛ قولُ ابن عرفةَ       

  .)٢( )مةَعليك بابن سلا: يستشيره؛ فيمن أقرأُ عليه، قال له
 حفـظ القـرآن   صـبيانهم بتعلـيم   العنايـة أهل المغرب به، وهو   وهذا أمر امتاز 

وضبطه، وعرض الروايات مـن طرقهـا المـأثورة، ومتونهـا           وتجويده، وعلم رسمه    
 بـن   ن العالم الفذَّ عبد الرحم    - مثلاً -المشهورة، وقد أصبح ذلك سنَّة بينهم مذكورة؛ فهذا       

 ابن عرفةَ أحد-) ه٨٠٨ت(خلدون يتكلَّم عن نشأته قائلًا- عصريي  :  
) فإنِّ ؛ا نشأتي أم     لدت بتونس في غرةي و رمضان    وسـبعمائة،    سنة اثنتين وثلاثين 
 العظيم على الأستاذ     القرآن  وقرأتُ ، إلى أن أَيفعتُ   -رحمه االله - في حجر والدي     وربيتُ
 أصله من جالية الأندلس مـن      -لأنصاريد بن سعد بن برال ا      أبي عبد االله محم    ؛المكتِّب

 ـق   ، أخذ عن مشيخة بلنسية وأعمالها، وكان إماماً في القـراءات، لا           -ةأعمال بلنسيلحي
 ـ     ففي القراءات الس   ؛شَأوه، وكان من أشهر شيوخه     د بع أبـو العبـاس أحمـد بـن محم

ومشيخته فيها، وأسانيده معروفةالبطرني ،.  
القر  أن استظهرتُ   وبعد            بع آن الكريم من حفظي، قرأتـه عليـه بـالقراءات الـس
 جمعتها فـي ختمـة واحـدة         ثم ،إحدى وعشرين ختمةً    في -إفراداً وجمعاً -المشهورة  
 أخرى، ثم   واحدةً ختمةً-  قرأت برواية يعقوب -   وايتين عنـه، وعرضـتُّ     جمعاً بين الر 

                                         
  ). ١/١١٣(ر ابن عرفة تفسي) ١(
  ).٤/٤٢٤(إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي ) ٢( 



 

 )٧٩١(

 ـ ة في القـرا    اللامي -تي الشاطبي  قصيد -رحمه االله -عليه   ءات، والرائي   سـم،  ة فـي الر
   . وغيره من شيوخه،وأخبرني بهما عن الأستاذ أبي العباس البطرني

 ـ  ؛لطان أبي الحسن   علينا في جملة الس    مدِوكان قَ   ك إفريقيـة سـنة ثمـانٍ      عندما ملَ
جماعةٌ وأربعين ،      مجلسه  من أهل العلم، وكان يلزمهم شهود ، منهم  :فيهل بمكانهم    ويتجم 

 عليه القرآن العظـيم،      قرأتُ - بالمغرب  إمام المقرئين  -خ أبو العباس أحمد الزواوي    يالشَّ
    بالجمع الكبير بين القراءات الس     في ختمـة    شريحٍ، وابن   بع من طريق أبي عمرو الداني 

١( )بالإجازة العامة ة كتب، وأجازنيلم أكملها، وسمعت عليه عد(.  
ة من كبار مقرئي زمانه، وشيوخ أوانـه، وتلقَّـى    الإمام ابن عرفةَ على ثلَّ     قرأقد  و 

 لابـن  )الكـافي  (و اني،الـد  عمرو لأبي )يسيرالتَّ(كتابي   عنهم القراءات السبع بمضمن   
  وعرض ،شريح وابن ،انيللد )يعقوب مفردتي(شريح؛ كما تلقَّى قراءة يعقوب بمضمن       

 اطبي،للـشَّ  الرسم في المقاصد بابأر وعقيلة اطبية،الشَّمتن   ى غير واحد من الأئمة    عل
  .ذلك جميعفي  وهوأجاز

  :ومن أشهر شيوخه الذين تلقَّى عنهم، وأسند إليهم
  . )٢(أبو عبد االله محمد بن سلامة الأنصاري / ١
  .)٣ (أبو عبد االله محمد بن سعد بن برال الأنصاري/ ٢
  .)٤ (-في المعروف بالرصا-أبو العباس أحمد بن عبد االله الأنصاري/٣

 وقد أشار الإمام ابن عرفةَ إلى جملةٍ من شيوخه الذين تلقَّى عنهم علـم القـراءات        
  : القرآنية؛ حيث قال

قرأتُ القرآن بالسبع على الشَّيخ العلَّامة أبي عبد االله محمد بن سلامةَ من طريـق              (
بالـسبع مـن طريـق    الداني، وابن شريح، وعلى الشَّيخ الصالح ابن برالٍ الأنـصاري          

٥()الداني( .  
بيان لما  ) ه٨٦٢ت( محمد المجاري الأندلسي      وجاء في برنامج تلميذه أبي عبد االله      

أسنده شيخُه ابن عرفةَ عن كلِّ واحد منهم من القراءات ومتونها؛ وطريقة أخذها؛ حيـث     
  :قال فيه

                                         
  .بتصرف يسير) ٤٢-٣٦ص (رحلة ابن خلدون ) ١( 
 .)٣٠٠/ ١(شجرة النور الزكية ، و)٢/٤٥(كفاية المحتاج : انظر ترجمته) ٢( 
 ).٣٠٣ص  (شجرة النور الزكية: انظر ترجمته) ٣(
 ).١/٣٣ ( في أسماء الرجالدرة الحجال: انظر ترجمته) ٤(
  ).١/٦٢(شرح حدود ابن عرفة الفقهية ) ٥( 



– 

  )٧٩٢(

 بن دمحم بن دمحم االله عبد أبو :وايةالر الفقيه الحالص يخالشَّ شيوخه ومن (
سلمةَ بن نحس برواية ختمتين ،ختمات أربع في نافع بحرف عليه قرأ ،الأنصاري 

 بين بالجمع كثير لابن ختمة ثم ،بينهما بالجمع وختمة ،قالون برواية وختمة ،ورش
 ثم ،الدوري وبين بينه بالجمع وختمة ،وسيللس وختمة ،عمرو لأبي ختمتين ثم ،روايتيه

  .يعقوب بقراءة ختمة ثم ،بعالس بالقراءات اجمع كاملة ختمة
عليه وعرض عمرو أبي للحافظ يسيرالتَّ كتاب عليه وقرأ ،والعقيلة ،الأماني حرز، 

 عليه وقرأ ،ةريحيالشُّو ،ةالداني يعقوب ومفردتي ،شريحٍ بن االله عبد لأبي والكافي
  .بيهوتهذ تأليفه من بينهما بالجمع مفردته
 بـن  سعدِ بن دمحم االله عبد أبو :قُالمحقِّ ابطالض المقرئُ الحالص يخالشَّ شيوخه ومن 
 اجمع ؛كاملة ختمة في بعالس بالقراءات العزيز االله كتاب عليه قرأ ،الأنصاري الرب بن أحمد
  .بيعقو بقراءة كاملة ختمة عليه وقرأ ،المأثورة طرقها من المشهورة رواياتها بين

عليه وعرض ومفردة ،يسيرالتَّ عليه وقرأ ،الأماني حرز تـأليفي  يعقوب  الـداني، 
 علـى  بـذلك  له وأشهد ،ويرويه يحمله ما وجميع ،ذلك جميع وأجازه ،العقيلةَ عليهأ  وقر
   .نفسه

   الأنـصاري  االله عبـد  بن أحمد اسالعب أبو :وايةالر الحالص يخالشَّ شيوخه ومن 
  .)١( ...)جميعه وأجازه ،يسيرالتَّ كتاب جميع عليه قرأ ،االله رحمه -صافيبالر رهِشُ-

  :  في علم القراءات- أيضا-ومن شيوخ ابن عرفةَ
لكن ليس على وجه التَّأكيـد؛      ؛  )٢( أبو عبد االله محمد بن جابر القيسي الوادي آشي        

  :عرفة ما نصهفقد جاء في جامع أسانيد الإمام ابن الجزري ضمن ترجمة ابن 
 على الشَّيخ أبي عبد االله محمد بن جابر الوادي آشي، وسـمع  -أيضا-وأظنُّه قرأ    (

  .)٣( )منه التَّيسير
  . ولم أقف على من ذكره سواه

 شهرةُ القراءات الـسبع،     - مما سبقَ إيراده من الآثار، وسوقه من الأخبار        -ويؤخذُ
أشار إليه ابن الجزري في منجده بقولـه فـي          وقراءة يعقوب في تلك الأقطار، وهذا ما        

  :معرض ذكر المقروء به

                                         
  .بتصرف يسير) ١٤٦ -١٤١ص ) (١( 
  ).٢/١٠٢(درة الحجال : انظر ترجمته) ٢( 
  ).٢٢٠ص () ٣( 



 

 )٧٩٣(

هـم   لكن بلغنا عنهم أنَّ    ؛-اليوم- فلا ندري ما حالها      ؛ما بلاد المغرب والأندلس   وأَّ (
يقرءون فقـط -بع من طرق الرواة الأربعة عـشر      بالس- مـا يقـرءون ليعقـوب      ، ورب

فلو رحلَالحضرمي ،سدى إليهم معروفً لأ؛ من بلادنا إليهم أحد١ ()اا عظيم(.   
 ومما يجدر الإشارة إليه، والتنبيه عليه؛ أن بعض المترجمين يذكر أن ابن عرفةَ             

 القـراءات  )٢(  محمد بن عبد الـسلام الهـواري       أخذَ عن الإمام القاضي أبي عبد االله      
  :بن عرفة؛ ما نصه في نيل الابتهاج للتنبكتي في ترجمة ا- مثلًا-؛ فقد جاءرالعش

 وأخـذ   ، كثيرا  ولازمه ، والحديث ،لام القراءات العشر   عن الإمام ابن عبد الس     أخذَ (
اعنها غزير٣( ) علم(.  

 والـذي ، )٤(  ولم يذكر ذلك جلُّ المترجمين وأصحاب البرامج والفهارس ذلك عنه       
      من خلال التَّتبع والاستقراء أنه وهم ـ    ؛  يظهر  م عبـارة العلَّامـة     وسببه خطأٌ فـي فه

  : حيث قال في ترجمته الرصاع؛
الشَّيخ الإمام علَم الأعلام القاضـي      : وأخذ عن شيوخٍ جليلةٍ عظيمةٍ كريمةٍ؛ منهم       (

، والحديثَ مـن رسـول   - تعالى -ابن عبد السلام، وكان يقرأ عليه العشر في كتاب االله 
  .)٥( ...)نه علماً غزيراًولازمه كثيراً، وأخذَ ع-صلى االله عليه وسلم-االله

 أنَّه كان قارئَ الورد الذي يكون في مجلس الشَّيخ قبل البدء بالـدرس،              :والمراد به 
  .وهي وظيفةٌ متعارف عليها في مجالس الشُّيوخ العلمية، وحِلق الإقراء

 وقد كان للإمام ابن عرفةَ قارئٌ ثابتٌ في مجلسه؛ ومما دلَّ على ذلك؛ قول تلميـذه       
هـذا   ]٨٠:البقـرة [ َّ هج ني نى     ُّ :في تقييده عند تفسير قوله تعالى يلي  البس

 قـراءة    وابتـدأَ  ،عشر يوم السبت، سابع شهر شعبان، من عام ستَّة وثمانين وسـبعمائة           
العشر والحديث من هذا اليوم، الفقيه أبو عبداالله بن مسافر؛ عوضا عن سـيدي عيـسى            

ريني٦( )الغُب(.  

                                         
 ).٢/٤٢٨(إكمال إكمال المعلم ) ١(

  ).٢/١٣٣(درة الحجال : انظر ترجمته) ٢( 
  ،)٢/٩٩(كفاية المحتاج له : ، وانظر)٤٦٤ص() ٣( 
  ).١٤٣-١٤٢ص(برنامج المجاري : انظر) ٤( 
  ). ٦٢ص(شرح حدود ابن عرفة ) ٥( 
)٢/٢٦٣ ()٦.(  



– 

  )٧٩٤(

   في التعليم والإقراء جهوده:  
 ؛ ثقـات  عن مـشايخَ بقراءاته المشتهرةمجودا مرتَّلاً    القرآن  ابن عرفة  لإمام تلقَّى ا 

  .)١( -صلى االله عليه وسلم-بي النَّهم بداسنإاتَّصل حتى أصبح من الأئمة المقرئين الذين 
حظـا وفيـراً مـن      وقد نالَ إقراء القرآن الكريم، وتعليم قراءاته نصيبا كبيـرا، و          

  .)٢( اهدين لختمتهالشَّومن المكثرين لتلاوته، اهتمامه وعنايته، وعرِفَ بأنَّه 
)  ولم يرض  ؛خول في الولايات   لنفسه الد  والخطابة بجامع   ، على الإمامةِ   بل اقتصر 

يتونةالز،للاشتغال بالعلمِ وانقطع ،القراءاتر لتجويدِ والتصد .  
 على اعتقاده  أجمع ،   ـ، وعقل رصينٍ ذا دين متينٍ ،ة ومحبته الخاصة والعام  وح نِس 
ا فـي    القرآن إلَّ   وتلاوةِ ،عن ذكر االله    لا يفتر  ،هر الد  صائم ،لاب وجه للطُّ   وبشاشةِ ،إخاءٍ

  .)٣( )الاشتغال أوقاتِ
  :  الكبير في الجامعمن صور نشاطه الإقرائيو 

؛ حتَّـى يخـتم كـلَّ        وبعد العصر  ،هرظُّبعد ال من القرآن   سبعينِ  قراءة   أحدثَ    أنه
  يجمـع دوهِشُ يقرئُ بجمع القراءات في المجلس الواحد تلاوةً، و  ن، وكا )٤(أسبوع مرتين   

  . )٥( جويد للتَّ واحدٍ والأربعة في حزبٍالثلاثةَ
 ليزر٦( )ه٨٤٢ت(يقول تلميذه العلَّامة أبو القاسم الب(:  

) أدركناه في ئُقري ا يفالصوالفرائض ،والمنطقَ ،نلأصلي، والقراءاتِ ،والحساب 
  .)٧( )وهديه علومه عنه وأخذنا ،عاما أربعين نحو وجالسناه ،عمره آخر في

 وتحريـره،   بظهـور شخـصيته     منهجه الإقرائـي   في وقد اتَّسم الإمام ابن عرفة      
تقديم الروايـة   و راسخة،   شامخة، وقواعد على أُسسٍ   وبناء الأحكام   وتصحيحه وتحبيره؛   

  . بالدراية والنَّظرالاعتضادوالأثر، و
 وكان حريصا على بيان المسائل الأدائية؛ والتي تعد عند علماء الفن مـن وسـائل     

  :، ومن ذلك)٨(علم القراءات القرآنية 
                                         

  ).٤٢١ص(عمدة القارئين والمقرئين للشقانصي : انظر) ١( 
  ).٢/٣٣٢(الديباج المذهب : انظر) ٢( 
 ).٢٣٨- ٢/٢٣٧(طبقات المفسرين للداوودي : ، وانظره في)٣٣٣- ٢/٣٣٢(الديباج المذهب لابن فرحون ) ٣( 
  ).٥٥ص(عبدالهادي حميتو . القراءة الجماعية والحزب الراتب في سوس د: - للمزيد-انظر) ٤( 
  ).٢/٣٣٢(الديباج المذهب : انظر) ٥( 
  ).٣/٢٨٢(درة الحجال : انظر ترجمته) ٦( 
  ).٤٦٦ص(نيل المحتاج : ، وانظر)٢/١٠٥(كفاية المحتاج ) ٧( 
 ).٢٧٥-١/٢٧٤(غيث النفع : انظر) ٨(



 

 )٧٩٥(

 تأكيده على وجوب إتقان قراءة القرآن مجودة مرتَّلة، وتعلُّم أحكامها؛ وممـا جـاء       
  :ي ذلك قولهف

لاتِّفاق كلِّ القراء عليه وتواتره، ولاسيما إخراج الحروف من مخارجهـا؛ حتَّـى              (
قيل ما قيل فيمن لم يفرق بين الظاء والضاد، ولا يشغلُ ذلك قارئاً محصلاً؛ بـل مبتـدئًا     

   .)١( )أو متعلِّماً
 بعض المواضـع،     وكان له عنايةٌ ظاهرة بباب الوقف والابتداء، ونقد واختيار في         

  :ومن الأمثلة على ذلك
  : ما جاء في قوله تعالى

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  ُّ 
  :]١٥-١٤:البقرة[َّ فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

 ينهـى    أنه كان  ؛)ه٣٣٧ت (يوخ عن الأستاذ ابن نزار     بعض الشُّ  نقلَ: قيل لابن عرفةَ   (
 مقابـلٌ  َّ غم غج عم ُّ  :قوله  لأن؛   َّ ظم طح ضم ُّ  :على عن الوقف 

 في مثل هـذا الوقـف فـي    كان غيره يختار: فقال ابن عرفةَ واب إيصاله به؟ فالص ؛لما قبله 
   .)٢()َّضخ ضح ُّ : نهى عن الوقف على كما ي؛الفصل بين كلام االله وكلامهم

  : في قوله تعالىءوما جا
 يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم ما لي لى ُّ 
  :]٣٣:البقرة[َّ ين يم
 فـي هـذه    يقـولُ -رحمه االله تعالى-لام  عبد السن ابكان الشيخُ : قال ابن عرفةَ   (

 :مـا هـو    المتقدم إنَّ   لأن ؛ه قال لهم هذا   م في الآية التي قبلها أنَّ     ه لم يتقد  إنَّ: الآية الكريمة 
ــرة[َّ هم هج ني نى نم نخ نحُّ  ــه  ]٣٠:البق ــى قول  ىٰ رٰ     ُّ:إل

   ].٣٠:البقرة[ٌَّّ
 ما لي لى ُّٱ: قف عنـد قولـه    و أن ي  -عندي-ينبغي  : لام عبد الس   ابن قال الشيخُ 

 نن نم نز نر  ُّ  : يبتدئ ثم،   ما لا تعلمون   ي أعلم  لكم إنِّ   ألم أقلْ  :أي َّ مم
  . َّ نى

                                         
  ).٢٤٥ص(المختصر الفقهي لابن عرفة ) ١(
)١/١٤٣() ٢.( 



– 

  )٧٩٦(

 ـ :قلتُ   نن نم نز نر ُّ  : الوقـف عنـد قولـه       أن -عنـدي -اهر   والظَّ
 ـ: ه قـال   فكأنَّ ؛ هم هلا يعلمون  َّ نى نن نم نز نر ُّ ؛ لأنَّ   َّنى ي إنِّ

أعلم   ؛َّ ين يم يز ير ىٰ ني ُّ : ويبتـدئُ  ، ما لا تعلمون هـذا لا   لأن 
   .)١ () إذ لم يقله لهم أصلاً؛ط عليه القوليتسلَّ

  :  وكقوله في معرض تفسير قوله تعالى
  ].٨٨:آل عمران[َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نزُّ
 ؛َّىٰ ني نى نن ُّ :وقف على  أن ي  -عندي- وابالص: ةَابن عرف قال   (

ل، فـإذا  م الأوزالاسـتل  فائـدةٌ  َّ يم يز ير ُّ :هه لم يكن في قول    ك إذا وصلتَ  لأنَّ
 لا  :، أي نظـرون  ولأنهـم ي   نصرونا على مقدر، أي لا ي      به كان معطوفً    وابتدأتَ وقفتَ

 ينصرهم أحد عنهم، ولا يؤخَّ   يلهزِ فير  بهـم    فإذا حلَّ  ؛ عن وقت حلوله بهم     عنهم العذاب 
٢ ()ف عنهمخفَّيخلدون فيه، ولا ي(.  

دلُّ على مكنته فـي علـم الروايـة،         ؛ والتي ت  )٣(وغيره ذلك من المواضع الكثيرة       
  .وإجادته في فن الدراية

  تلاميذه في علم القراءات :  
أخذَ أعـلام كثيـرون،   ؛ فقد    من مفاخر العصر    الإمام ابن عرفةَ   اعتُبر الإسناد عن   
   .)٤(المصريون والمدنيونرحلته المشرقية للحج نه في م وأفاد

  :علم القراءات ومن أشهر الذين أجازهم في 
 الإمام المحقِّقُ ابن الجزري؛ فقد قال في ترجمة ابن عرفـةَ فـي كتابـه جـامع                 

  :الأسانيد
 بعض الأصحاب، ومعه إجازةٌ منه، قرأ عليه القـراءات الثَّمـان،            -إلينا-ووصلَ (

وأخبره فيها عن أصحاب أبي العباس محمد بن موسى البطَرني، عن قراءته على أبـي               
  . عبد االله بن عبد الأعلى، ومحمد بن أحمد بن مشُلْيون، وعلي بن محمد الكنانيمحمد

 ولا زلتُ أسأل عنه، ويبلغنا أخباره وفضائلُه؛ حتى قَدِم مصر بنية الحج في سـنةِ               
  .اثنتين وتسعين وسبعمائة، فاجتمعتُ به؛ فكان في العلوم الشرعية فوق ما بلغَنا

                                         
)١/٢٣٧() ١.( 
)١٨٤-٢/١٨٣() ٢ ( 
 ).٥/٣٣١، ٤/٩٠٠، ٤٨٥/ ٢، ١/٧١٧(تفسير ابن عرفة : - مثلاً-انظر) ٣(
  ).١/٣٢٧( شجرة النور الزكية )٤(



 

 )٧٩٧(

  .من لفظه قصيدةً له لاميةً، نَظَم فيها قراءة يعقوبوأنشدني 
 فـي المـسجد الحـرام،     - أيـضا  - في تلك السنة، واجتمعنا به     - جميعا -وحججنا

 إلـى طيبـةَ مدينـة سـيد     - جميعا-وتذاكرنا معه، واستفدنا منه في ذلك المقام، ورحنا    
  . إلى الديار المصرية- معا-بقيع، وعدنا ؛ فزار والده بال- صلَّى االله عليه وسلَّم-الأنام

وكنتُ كثير التَّرداد إليه، والتمستُ أن أقرأ عليه؛ فحلف أن ذلك لا يكون، تواضـعا             
 أن أرى فلان جالسا، يقرأ علي، ثم   - تعالى -إني لأستحيي من االله   : منه، وقال في غَيبتي   

  . )١()-أيضا-لابد أن تجيزني أنت : إني استجزتُ منه لي ولأولادي؛ فأجاز، وقال
  :-أيضا-ومن تلاميذه الذين تلقَّوا عنه

أشار العلَّامة الرصاع في فهرسه إلى غيـر واحـدٍ؛          قد  ، و )٢( أبو عبد االله المجاري   
ممن تلقَّى علم القراءات عن الإمام ابن عرفةَ؛ من ذلك قوله ضمن ترجمة شـيخه أبـي           

  : )٣( )ه٨١٥ت (بريني مهدي عيسى بن أحمد الغُ
 القرآن العظيم بالسبع ختمةً واحدةً، وعرض عليـه حـرز   -رحمه االله -قرأ عليه    (

  .)٤( )الأماني، وسمع كتاب التَّيسير، وغير ذلك في علم القراءة
 وغيرهم كثير من الذين أخذوا عنه، وأجازهم بالقراءات ومتونها، وحـذقوا فيهـا،         

 جلي في مسيرة الإقراء في تونس وخارجهاوكان لهم أثر.  
  تآليفه في علم القراءات :  

وتـدريس   ،انقطع الإمام ابن عرفة فترة طويلة من عمره لتعليم القرآن وقراءاتـه            
  .في التَّأليف، والكتابة والتَّصنيف من المكثرين - رحمه االله-ن لم يكُالذرواياته؛ 

د صلاة الغداة إلـى الـزوال، وكـان    كان يقعد للتدريس بمدرسته بتونس من بع      و (
  .)٥( ) يبتدئها بالتَّفسيرايقرئُ فيها فنونً

  : - رحمه االله- اهر بن عاشور الطَّالإمام يقول 
) وكان فسير إلـى نهايـة     امن منتصباً لتدريس التَّ    عرفة من منتصف القرن الثَّ      ابن
 عن   أو أكثر غير منقطعٍ    ، عرفة طيلة نصف قرنٍ     ابن فكان؛  -هو- ونهاية حياته    ،القرن

  . جديدةً ختمةً منه أعاد ختمةًأنهىما  كلَّ؛فسيردرس التَّ
                                         

  ).١٧٩-١٧٧: (-أيضاً -بتصرف يسير، وانظر منه ) ٢٢٠ص() ١( 
  ).١٤٧-١٤٠ص(برنامج المجاري : انظر) ٢( 
  ).١/٣٥٠(شجرة النور الزكية : انظر ترجمته) ٣( 
  ).١٦١ص: (- مثلاً-، وانظر منه)٨٤ص() ٤( 
  ).١/٣٣٠(الحلل السندسية ) ٥( 



– 

  )٧٩٨(

  لبةُ الطَّ وكانت أفواج جةُ المتخر     ؛ متتاليـةً  رس أجيالاً متعاقبـةً    بين يديه في ذلك الد 
  أقبلـت طبقـةٌ    ؛ةلم في أرجاء البلاد المغربي     العِ ، فانتشرت تبثُّ  جت منها طبقةٌ  ما تخر كلَّ

 ولا  ، نبعـه  يجـفُّ  اض الـذي لا   ها من ذلك المنهل الفي     سابقتُ بعدها ترتوي كما ارتوتْ   
   .)١( )هينقطع معينُ

 الدروس العلمية كثيرا من المسائل الإقرائية،       تلك وقد تناول ابن عرفة في مضمن       
هات الكتب الروائية، واعتمد في إثراء موضوعاتها على أمةوالأحكام القرائية والدرائي.  

  :  محضا في علم القراءات- رحمه االله- ومما ألَّفه
)      ة نظَم فيها قراءة يعقوبمن طريقي    قصيدة لامي    ابـن  ، و أبي عمـرو الـداني
 -، وأشـار إليهـا  )٢( ، وقد أنشدها الإمام ابن الجزري في مصر، وأجـازه بهـا        )شريح
  .)٣( العلَّامة المجاري في برنامجه -كذلك

كذا ذكره القرافي؛ نقلًا    ) نظم تكملة القصد لخلف بن شريح     : (ذكر بعضهم أن له    و
  : عن إجازة أحمد بن علوان لابن مرزوق، فقد جاء في الحلل السندسية ما نصه

)  قال القرافي : على ما ذكره صاحب الأصل العلَّ      وقد زاد    فـي   امة أحمد بن علوان 
 ، بروايتـي الـداني    رجمة نظم قراءة يعقوب   يف صاحب التَّ  إجازته لابن مرزوق من تأل    

  .)٤( ) تكملة القصد لخلف بن شريح، ونظموابن شريحٍ
   البـسيلي تلميـذه   ؛ كمـا أفـاده      حرز الأماني للإمام الشاطبي   ): بالقصد (والمراد 

  .)٥( في تقييده
  . الكتب موجودوللأسف كلا النَّظمين مفقود، ولم أقف على نص منهما في ثنايا 

، وأنـه   ى مما سبق إيراده من معلومات، صلة الإمام ابن عرفة بعلم القراءات           ويتجلَّ
  .تونس وخارجها مأرزا في الإقراء، وعلما عند القراءبلاد كان في 

                                         
  ).١٠٤ص(التفسير ورجاله لابن عاشور ) ١(
  ).٢/٣٢٣(، وغاية النهاية )٢٢٠ص(جامع الأسانيد : انظر) ٢(
 ).١٤١ص: (انظره) ٣( 
  ).١/٣٢٩(  المصدر السابق،)٤(
  . محمد الطبراني. أ) ١/٩٠(مقدمة تحقيق تقييد البسيلي : انظر) ٥( 



 

 )٧٩٩(

  المبحث الثالث
  علم القراءات القرآنية في كتب الإمام ابن عرفة

 هجهـود كثرا من التَّأليف والكتابة، لأن جـلَّ   م - كما تقدم  -ن الإمام ابن عرفة   لم يكُ 
  .العلمية كان يغلب عليها طابع التَّلقي والخطابة

لا يملُّ من التَّدريس والتَّعليم؛ حيث كانت تعقـد لـه مجـالس             -رحمه االله -وقد كان 
يحـافظُ  ، وكان يومية من الفجر إلى قرب الزوال في شرح مختلف العلوم العقلية والنَّقلية  

 من الأماجد، ويقصد حضورها الأفذاذ من الأباعدعلى شهودها النُّخب.  
 عن سبب ما يبذله من جهد كبيـر فـي المطالعـة لدروسـه،            ولما سئِلَ ابن عرفة   

  : والإعداد لمجالسه؛ قال
  .)١ () بحفظه ونقلهليزر والب،ي بفهمه وعقلهب الأُ،دينس بين أَصبح وأُ، أنامكيفَ (
 والتـي   دروس وإملاءاتٌ تفسيرية،  ؛   تلك المجالس العلمية، والحلقات الدراسية     منو

  ومن دلائـل وتأتي على كلِّ آي القرآن الكريم في ختماتٍ متتابعةٍ له،    كانت تعقد دورية؛    
  :ذلك

  ): ه٨٢٧ت(قول تلميذه الأبي في تقييده  
، )٢ () وسـبعمائةٍ   وخمسين عام سبعةٍ انية في    في الختمة الثَّ   م لابن عرفةَ  وتقد: قلتُ (
  :- أيضا-وقوله

  .)٣ (...) في الختمة الأخرى-عندي-وأجاب ابن عرفةَ  (
وقوله في موضع آخر:  

  .)٤ (..) التي قبل هذهيرة في الختمة الأخ عرفةَابنالإمام   شيخنُاقال: قلت (
ت تتلى الآيـة     حيث كان  ؛ متشابه فسير في منهجها على نسقٍ    سارت دروس التَّ  (وقد  
حـو، ويعتنـي     والنَّ ، أو اللغة  ،ة القراءات  فيورد كلام أئم   ؛فسير يبدأ في التَّ    ثم ،أو الآياتُ 

 ،ين أقوال العلماء من أصـولي     رين، فيذكر أويل أو الاختلاف بين المفس    ببيان ما احتمل التَّ   
 أو  ،ة شـعري  و شـواهد   أ ،ة أو علمي  ،ة بلاغي ثين، وقد يعرج في ذكر نكتةٍ      ومحد ،وفقهاء

 قضايا اجتماعي أو مباحثَ  ،ةة ظرفي    ؛ أو أصول الفقه   ،ين في أصول الد م بهما ما لـم     ليقو 

                                         
 ).١/٣٥١: (شجرة النور الزكية) ١(
 ).١/٦٤(تفسير ابن عرفة ) ٢(
 ).٢/١١٣(المصدر السابق ) ٣(
 ).٣/٧٦( تفسير ابن عرفة )٤(



– 

  )٨٠٠(

أو تأويلٍ  ، من تفسيرٍ  يستقم    فـي   -اأحيانً- على أخرى، وتلتقي جميعها      ، ويرجح به آراء 
 تتـداول  ؛ةفـسيري رس محكمة ت الدلاميذ لتناقش، فيصيرعرض على التَّ الآية الواحدة، وتُ  

سجالًفيها الآراء ١ ()ا بين الحاضرين(.  
 الفائقين، وهو مـا أشـار إليـه         من تلاميذه  هذه الإملاءات عنه جمع       بتقييد قاموقد  
  :  في قوله-رحمه االله-ابن حجرالحافظُ 
 كـان   ،دين كثيـر الفوائـد    فسير في مجلَّ  ا في التَّ   بعض أصحابنا كلام   ق عنه وعلَّ (
 ، فـي الفنـون  عٍ على توس وكلامه دالٌّ ،للا فأو نه أو  ويدو ،في حال قراءتهم عليه   يلتقطه  

  .)٢() وإتقان وتحقيقٍ
؛ لذا فليس المتداولُ بـين       عليها وبعضهم زاد  ، لها  التلاميذ رواياتُاختلفت   وقد 

  .أيدينا تفسيرا للإمام ابن عرفةَ خالصاً
  :تقييده بقوله وهو ما بينه تلميذه البسيلي في صدر 

)  على كتاب االله المجيد، قصدتُ     هذا تفسير   منه جمع   ر حفظه، وتقييده مـن      ما تيس
     رحمه االله تعالى   -د بن عرفةَ  مجلس شيخنا أبي عبد االله محم - مم  أو ، بيديـه هـو   ا كان 

زيادةً ؛اق طلبة المجلس   حذَّ بعض    إلى ذلك فـي     رين وغيرهم، وأضفتُ   على كلام المفس 
  . به الخاطر مع ما منح؛فسيرلآيات شيئًا من كتب التَّبعض ا

  هو مما كان يقع    -هذا-ا ذكرنا في كتابنا      مم ؛وفي هذه الأسئلة، وأجوبتها، وأمثالها    
ا يـدلك   ، أو بينه، وبينهم، وذلك مم     -رحمه االله -لبة في مجلس شيخنا ابن عرفة       بين الطَّ 

 ن حذَّ  مرتبته، وعظم منفعته ولذلك كا     على علو لونه علـى غيـره مـن    اق الطلبة يفـض
  .)٣ ()دريسمجالس التَّ

   : وأما أشهرها عن ابن عرفةَ؛ فهي
  .)٤ (لاوي ورواية الس، ورواية البسيلي،يبرواية الأُ 

  : - رحمه االله- اهر بن عاشور الإمام الطَّ وفي بيان ذلك؛ يقولُ
   

                                         
محمـد بـن رزق     .  والتفسير والمفسرون في غرب أفريقيا د      :- للمزيد -، وانظر )١/٣٤(حسن المنَّاعي   . مقدمة تفسير ابن عرفة تحقيق د     ) ١(

)٢/٦٦٩.( 
 ).٢٤١-٩/٢٤٠(الضوء اللامع للسخاوي : ، وانظر)٢/١٩٢(إنباه الغمر ) ٢(
 .بتصرف يسير) ٢/١٣٢(النكت والتنبيهات ) ٣(
حـسن المنَّـاعي   . ر ابـن عرفـة د  ، ومقدمة تحقيق تفسي)١/٣٤١(التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا محمد بن رزق        : - للمزيد -انظر) ٤(

 ).٣/١٢(محمد حوالة . ، ومقدمة تحقيق تفسير ابن عرفة د)١/٢٣(



 

 )٨٠١(

ن خلاصـة دروسـه   فسير المتـضم تابة هذا التَّ   بنفسه ك   عرفةَ  ابن يخُ الشَّ ولم يتولَّ (
؛مة، ولكن طلبته من الأجيال المتعاقبة     القي    هم الذين اضطلعوا بذلك فقي هم  شـيخِ دوا أمالي

حتى خرجتْ  ؛هوفوائد   ؛ وإن لم يكن من تحرير قلمهِ   ؛ إليه  تفسيراً ينسبإليـه   فلذلك يسند 
  ).العين( إلى اسمه بحرف قل ويرمزالكلام بطريق النَّ

 وأشهر  من أكـابر أصـحابه   فسير هم ثلاثةٌوا بتدوين هذا التَّفُرِ الذين ع:  ،تونـسي 
وجزائري، ومغربي، أما التونسي؛ فهو أكبر أصحاب ابن عرفةَ، وأخصهم بـه، وهـو              

 ا المغرب         الشَّيخ محموأم ،البسيلي ؛ فهو الشَّيخ أحمدا الجزائريي، وأم؛ فهو الشَّيخ   د الأُبي
لاوي١( )أبو القاسم الس(.  

ومما يجدر الإشارة إليه، والتَّنبيه عليه؛ انفراد بعض التَّقييدات عنه فـي إيـراد              
 لذا لابد من استقراء كلِّ      ؛)٢( بعض القراءات القرآنية؛ سواء المتواترةُ منها أو الشَّاذة       

  .التَّقييدات عنه، ومطالعتها، ودراستها
  : الأمثلة على الاختلاف بينهاومن

 َّ مج لي لى لم لخ ُّ  : ما جاء في تقييد السلاوي في تفسير قوله تعـالى         
 :]١٣٧:الشعراء[

)  لاوية  : قال السعطي وحمـزةُ       : قال ابن ،وعاصـم ،فيها قراءاتٌ؛ فقرأ الكسائي: 
  .ح الخاءبفت )خَلْقُ: (بضم الخاء وسكون اللَّام، وقُرِئَ في الشاذِّ َّ ليُّ 

؛ فعكس النَّقل، فما عزاه للشُّذوذ      - هنا - انظر كيف غلط ابن عطية     : قال ابن عرفةَ  
  . )٣ ()هو المشهور، وما حكاه في السبع هو الشَّاذ

وإن كان يعد تقييد الإمـام  ، )٤( كما انفرد البسيلي بتقييد مواضع لم توجد عند غيره      
 هـو الأوفـى مـادة، والأدقُّ نقلًـا،          -جح جمع من الباحثين    كما ر  -أبي عبد االله الأُبي   

  .)٥ (والأوضح بيانًا، والأكثر تفصيلاً
   

                                         
  ).١٠٦ص(التفسير ورجاله لابن عاشور ) ١ (
، ومقدمـة   )١٤٨-١٤٦،  ٨٦ص( العاليـة الـشعراوي      - دراسة وتحقيق لسورة الأعراف    -تفسير ابن عرفة برواية البسيلي    : -مثلاً-انظر) ٢(

 ). ٤٣-٣٨(محمد حوالة . بن عرفة دتحقيق تفسير ا
 .هشام الزار. تحقيق د) ٤/٤٤٠() ٣(
 ).٥/٥٠٦، ٥/٢٢٥، ٥/٢٠٦(تفسير ابن عرفة : انظر) ٤(
  ).٣٣-١/٣٠(حسن المنَّاعي . مقدمة تفسير ابن عرفة تحقيق د: - للمزيد-انظر) ٥( 



– 

  )٨٠٢(

وقد كانت له حظوةٌ عند ابن عرفة؛ لأنَّه كان أكثرهم التَّلاميذ ملازمةً له، وأقـدمهم               
  . )١(صحبةً، ومتابعةً لدروسه 

وسوما بالإتقان، ومعروفًا بالبيان؛ فهـو      وقد أثمرت هذه التَّقييداتُ المتنوعة مؤلَّفا م       
زيادة عن كونه تفسيرا للقرآن، يعطي صورةً عن شخصية الإمام ابن عرفـة العلميـة،               
         وايـة، واسـتند إليهـا فـي فـنعليها في علـم الر ن مصادره الكثيرة التي اعتمدبيوي

  .)٢(الدراية
 تلاميذه الذائعة؛ مـن     مصنَّفاتو عة،تآليف ابن عرفةَ الشائ    بقية   -كذلك-ولم تخلُ    

إيراد أقواله وآرائه في مسائلَ مهمة لها علاقةٌ وثيقةٌ بأصول وأحكـام علـم القـراءات                
ولكن يبقى لتفسيره الصدارة في إيراد مادتَّها الروائية والدرائية؛ لذا أفضتُّ في            القرآنية،  

  .الحديث عنه، والتعريف به
 في علم القراءات، وأبرز أحكامه، وأظهر معالمه؛ فيمكن أن          وأما أشهر مصادره  

  :إلى الآتي- بعد البحث والاستقراء-تقسم 
  مصادره في كتب القراءات : 

لا يخفى أن علم القراءات القرآنية له فوائد جمة فـي بنـاء الأحكـام الـشرعية،               
  .يةالمعنو الدرراستنباط واستخراج الدلالات اللغوية، و

  الفائقـة لإمام ابن عرفةَاعناية  -جليا-وكلُّ من أجال النَّظر؛ وأعمل الفكر؛ تبين له   
 .، والاستشهاد بها، والإفادة من اختلافها في تفسيرهاذةبإيراد القراءات المتواترة والشَّ

 ـ            وقد  ات  استعان الإمام ابن عرفة عند تعرضه للخلافيات القرائية بجملةٍ مـن أمه
المصادر القرائية في بابها، والتي تنوعت في خطابها؛ ما بين روائية ودرائية، ونثريـة              

  : وشعرية، ومن أبرزها
 كتاب جامع البيان في القراءات السبع، وكتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبـي              

   ه٤٤٤ت  (عمرو الداني(     بع لأبـي جعفـر بـن البـاذش         ، وكتاب الإقناع في القراءات الس
  ).ه٥٩٠ت (، ومتن الشَّاطبية في القراءات السبع للإمام أبي القاسم الشاطبي )ه٥٤٠ت(

  . وقد تجلَّت في مواضع كثيرة الإشارةُ إليها، والاقتباس منها
  :  ومن الأمثلة على ذلك

                                         
 ).٣/٢٧(محمد حوالة . مقدمة تفسير ابن عرفة تحقيق د: - للمزيد-انظر) ١(
 ).١١، ٢/٥(جلال الدين علّوش . مقدمة تفسير ابن عرفة تحقيق د: - للمزيد-انظر) ٢(



 

 )٨٠٣(

 ـ: ة أوجـه ته ثلاث في كيفي)١() جامع البيان(وحكى أبو عمرو الداني في   : (قوله ا إم
  ميع العليم من الشَّ   أعوذ باالله الس يطان الر ا أعوذ باالله من الشَّ    جيم، وإم ـيطان الر  ا جيم، وإم

 .ميع العليمه هو السجيم إنَّيطان الرأعوذ باالله من الشَّ
  . من الشيطان الغوي باالله القويأعوذُ:  الأولى أن تقولَأن) الإقناع(وحكى في كتاب  
 وقال الشاطبي:  

ــدإذا أردتَّ ــرأُ الـ ــتعذْهر تقـ    فاسـ
  

**  ــيطانِا مــن الــشَّجهــاربــاالله م لاسج  

 ـ حلِعلى ما أتى في النَّ       ي سر   ا وإن تـزد  
  

  لا مجهـــا فلـــستَك تنزيهـــلربـــ  **
 ـ   سـولِ  الر وقد ذكـروا لفـظَ         دز ولـم ي

  
**   لـم يبـقَ   قـلُ  هذا النَّ  ولو صح ـ م  ٢ ()لاجم(  

  : ي موضع آخروقوله ف  
)  يـسير  في التَّقال أبو عمرو الداني :قرأ نافعبرفع الـراء  ، وابن كثير، والكسائي 

     ن، وبالإسكان من طريق غيـرهم، والبـاقون       وأبو عمرو بالاختلاس من طريق البغداديي
  .)٣ () الشاطبيوهذا نصبنصبها، 
لشَّاطبية، ونقل منها فـي    اعتمد ابن عرفةَ على ثلاثة من عمدِ شروح متن ا         قد   و

  : مواضع عديدة، وهي على حسب الأقدمية
 كما في قوله؛)٦٦٥ت(شرح إبراز المعاني لأبي شامة المقدسي  :  

  .)٤ ()اخيير مجاز الواو تأتي للتَّأن: هموزعم بعض: ( أبو شامةَقال (
 كما في قوله؛)ه٦٧٢ت(وشرح أبي عبد االله الفاسي :  

  بـاالله مجمـوع     المختص  على أن  ه نص  فإنَّ ؛ةفي شرح الشاطبي   )للفاسي(خلافا   (
الر٥( )حيمحمن الر(.  

  : ؛ كما في قوله)ه٧٣٢ت(شرح إبراهيم الجعبري و
) شارح القصيدة في قوله: وقال الجعبري :  

                                         
  ). جامع البيان: (، ولعل الصواب في اسم الكتاب هو)بحار البيان:(حسن المناعي. جاء في تحقيق د) ١(

 ـ. عمرو الداني د  ، ومعجم مؤلفات الحافظ أبي      )٦٣ص(، وفهرسة المنتوري    )٣٩٤-١/٣٩١(جامع البيان للداني    : انظر  وحميت
 ).٢٤ص(

)١/٦٣() ٢.( 
)٢/٩٦() ٣.( 
)٣/٧٣٠() ٤.( 
 ).٥/٤٩: (-منه-، وانظر)١/٧٨() ٥(



– 

  )٨٠٤(

وإدغام من إشمامها لبعض عنهم يريد بقوله       : (، وقوله )لا مفص ىف يخُ وتأمننا للكلِّ  (
 وهـي   ،ونين عـن الأخـرى     إحدى النَّ  لا؛ فصلُ ، ومعنى مفص  )خفاء الحركة اختلاسها  إ

  .)١ () الإظهارحقيقةُ
 كتاب أصـول القـراءات لأبـي        -أيضا- ومن المصادر القرائية التي نقل منها       

 وقد جاء ذلك في قوله،)ه٣٩٩ت (الحسن بن غلبون :  
 َّمخ ُّ  : أنه قرأَ  عن ابن كثيرٍ   فنقلا   ؛انة، وأبو حي   ابن عطي  -هنا- وغلطَ (

 ؛حـل  في سـورة النَّ  وليس كذلك، وإنما قرأ ذلك  ولا همزٍ  ؛بالقصر بغير مد   ]٢٧:النحل[
حسبما نصعليه الشاطبي وابن ،غلبون ٢ ()ول القراءات في أص(.  

، والتـي   )٣( في هذا الباب؛ جملةٌ من أمهات كتب التفسير        -أيضا- ومن مصادره   
  :من أبرزها

        ـة الأندلـسيه٥٤٢ت( تفسير ابـن عطي(       وتفـسير الكـشَّاف للزمخـشري ،
  ).ه٥٣٨ت(

  :وقد أكَّد ذلك تلميذه البسيلي بقوله
)  في التَّ  وكان اعتماده    ةَفسير على ابن عطي، والزمخشري    ـ  مع الطيبـي  ضيف ، وي
٤ () ابن الخطيبتفسير( .  

 على القول بأن هذا التَّقييد عن ابـن      - رحمه االله  -وهذا ما حمل العلَّامة ابن عاشور     
، وقد خالفه في رأيه     )٥(عرفةَ؛ إنما هو تعليقٌ على تفسير ابن عطية وأشبه منه بالتفسير            

 من الباحثين ٦(جمع(.  
وقد أفاد الإمام ابن عرفة منها في إيراد كثير من القراءات الشَّاذة؛ مـع الحكـم                

  .نبيهعليها والتوجيه، والنَّقد والت
  :  ومن الأمثلة على ذلك

 : قوله في تفسير سورة الفاتحة
   

                                         
 ).١/٤٨٩: (-منه-، وانظر)٣/٤٠٣() ١(
 ).١/٦٩(أيمن سويد . مقدمة تحقيق التذكرة في القراءات الثمان لابن غلبون د: - للمزيد-، وانظر)٣/٧٣٠() ٢(
 ).٤/٣٧( الزار مهشا. تحقيق تفسير ابن عرفة دمقدمة : - للمزيد-انظر) ٣(
 ).٢٠٣ص(، والتقييد الكبير له)٢/١٧(النكت والتنبيهات ) ٤(
 ).١/٧(التحرير والتنوير لابن عاشور : انظر) ٥(
 ).٢٢-٣/٢١(محمد حوالة . مقدمة تحقيق تفسير ابن عرفة د: - مثلاً-انظر) ٦(



 

 )٨٠٥(

 َّ مخ مح ُّ  :ورؤبـة بـن العجـاج     ،   بن عينية  وقرأ سفيان : ةابن عطي قال  (
 .ا على إضمار فعلٍال علم بفتح الد]٢: الفاتحة[

 علـم  ( لـه علـم    : كقـولهم  ؛ على الثبوت  م أدلُّ وقالوا وقراءة الض  : قال ابن عرفةَ  
  ٱ. )١ ()والرفعِصب بالنَّ) ءالفقها

: آل عمـران  [ َّ كج قم قح فم فخ ُّ  :قوله تعـالى  وقوله في تفسير    
١٢٠[:  

) اذكر للمنافقينها راجعةٌ وأنَّ،-فقط- ياءِقراءة ال: لزمخشري .  
 ـ: ا أن يراد بها   بتاء الخطاب، فإم   والقراءةُ: عرفةَابن  قال    إ :دقل لهم يا محماالله ن 

 طٌ محي بما يعملون، وه ـ -تعالى- علم االله     عن إحاطةِ  و إخبار   صـبرهم  فـي    المؤمنينب
  .)٢ ()وتقواهم

وغيرها من التَّفاسير الجامعة في بابها، والمحكمة فـي خطابهـا؛ كجـامع البيـان         
 ه٣١٠ت (للطبري( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،)ه٦٧١ت .(  

ب الألفاظ والكلمات؛ فقد تجلَّى     وأما في باب توجيه وبيان وجوه القراءات، وإعرا       
         وتفـسير البحـر     )ه٦١٦ت(اعتماده على كتاب إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري ،

 ه٧٤٥ت (المحيط لأبي حيان الأندلسي.(  
  : ومن الأمثلة على ذلك 

  :]٩:البقرة[ َّ بز بر ئي ئى ُّ  : قوله تعالىما جاء ضمن تفسير
  . استئنافٌ أوِ،لما قبلها ا تفسيرهذه الجملة إم) في: (قال الزمخشري (

بعـدم  : ل يكونون وصفوا بأمرينِ   ه على الأو   بينهما أنَّ  الفرقُ: قال الإمام ابن عرفةَ   
لم حكم علـيهم    : ا يقول  قائلً  فكأن ؛فوا بعدم الإيمان  صِوعلى الثاني و  ). وبالخداع(الإيمان  

  .لأنهم يخادعون االله:  فقيل؟بعدم الإيمان
  انقال أبو حي  مـن    ، أو بدلٌ  مستأنفةٌ َّ ئي ئى ُّ  :ه ما نص  ُّ ٍّ ََّّ 

  . ولا موضع لها، أو حال من فاعل يقول فموضعها نصب،]٨:البقرة[
  . )٣ ()ا من الضمير في المؤمنين أبو البقاء كونها حالًوأجاز: قال

   
                                         

)٩٠/ ١( ) ١ .(   
)٢/٢٣٣() ٢.( 
)١/١٢٨() ٣.( 



– 

  )٨٠٦(

 نن نم نز نر مم ما لي لى ُّ  :قوله تعالى وما جاء ضمن تفسير     
  :]١٧٨:آل عمران[  َّنى

 مثلهـا   منـه دلٌبفعول، وإنما  م َّماُّ على قراءة الخطاب يكون: انحي قال أبو (
 َّ ضخ ُّ  بـأن  :ده ابن عرفةَ  فر ؛]٣٢:الزخرف[َّ ضم ضخ ُّ  :ه تعالى في قول 

  .)١ () مفعولاً ما يكون بأن، وهنا ليس ثممفعولٌ َّ ضم ُّ  و،بدلٌ
إليها، وينقـل   ، والتي كان يرجع     )٢ (وغيرها من موارد القراءات الأصيلة في بابها       

منها، ويستعين بها، والتي تنوعت في مادتها ما بين مصادر روائية ودرائيـة، وكانـت               
وفحـصِها  القـراءات وتحريرهـا،     علـم    دراسـة في   معتمدا لأهل تلك الحقبة الزمنية    

  .)٣(وتحبيرها
          ة عندما يتعلَّق بـاللأشهر القراءات المتواترة، والشَّاذة؛ خاص ضقراءة يتعر

 .وجه معنوي، أو إعرابي، أو دلالي، ونحو ذلك
  :الأمثلة على ذلك ومن

 :]٢٤:النساء[ َّ نمنى    ُّ:قوله في تفسير قوله تعالى
 للعلـم   حويين الفاعل عند النَّ    وحذفُ ،على البناء للمفعول   َّ نى نم ُّ  :ئَرِوقُ (

به، وعند البيانيين٤ (..)المفعول ومهانةِ ،شرفه لم يذكر مع المفعول ل:ا له، أي تعظيم(. 
  :]٢٤:مريم[َّ كج قم قح فم فخ ُّ  :قوله تعالىوقوله في تفسير  
 يصح أن يكون المنـادي جبريـلُ، أو         ، وعلى كلا القراءتينِ   )من تحتَها  (:ئَرِوقُ( 
، ورجح بعضهم الأول بعدم الاحتيـاج إلـى إضـمار الفاعـل،          -عليهما السلام -عيسى
  .)٥ () الجزء من الفعل؛ فهو بمنزلة المركَّباعل هناكبأن الف: وأُجيب

  :]١٥:طه[َّ يخ يح يج هي هى  ُّ : قوله تعالى وقوله في تفسير
  .بالضم من الإخفاء َّ يخ ُّ  أُظهرها، و: بالفتح؛ أي) أَخْفيها: (ئَقُرِو( 

 الـشَّيء؛  مختلفتين؛ لأن مـن قـارب   فيحتملُ أن تكون القراءتان: قال ابن عرفـةَ  
:  مقاربـة الإظهـار، قـال       الإخفاء ضـد    ضد الظهور؛ فمقاربةُ    حكمه، والخفاء  يعطِأُ

                                         
)٢/٣١٩( )١.( 
 ).٧٩٣، ٤٤٠، ٤/٣٠١،١٢٧(، )٢٦٩، ٢٦٥، ٢١٠، ١٦٣، ١٢٥، ٣/٧٧: (- مثلاً-انظر منه ) ٢(
 ).٣٨/ ١(حسن المناعي . مقدمة تحقيق تفسير ابن عرفة د: -للمزيد-انظر) ٣(
 )٢/٣٩٧() ٤ .( 
)٤/١٣٧() ٥.( 



 

 )٨٠٧(

؛ فيكون أمر الـساعة وسـطًا بـين الإخفـاء           ويحتملُ أن يرجع المعنى إلى شيءٍ واحدٍ      
لكلِّ واحدٍ منهماوالإظهار، والإظهار ١ () مقارب(.   

وإظهار الفروق بينهـا    التَّدليل،  يل، والبيان و  فص والتَّ التوجيه القرائي ب ته جلية عنايو
، وحـصيلته  ؛ مما يدلُّ على ملكتـه اللغويـة الفائقـة      في المباني، والإشارة إلى المعاني    

  .النحوية والصرفية السابقة
 ة متواترة أو شاذَّة     ذكيالقراءة القرآني وفـي بعـض     ، منسوبةً لمن قرأ بها    ر

  . قارئيهاأسماءمجردة من المواضع يذكرها 
  :ومن الأمثلة على ذلك

،  مواضـع كة في القـرآن فـي ثلاثـةِ    الهمزة المتحروقع تسكين: قال ابن عرفة   (
  : أحدها
    والبـزي  ،هـا أبـو عمـرو     قرأَ] ٢٢:النمل[َّ مح مج له لم لخ ُّ  

 .بفتح الهمزة
وِورعن قنبلٍي ؛ الهمزة إسكانللوصل مجرى الوقف إجراء .  

 ]١٤:سبأ[َّنح نج مم مخ مح مج له لم لخ ُّ  : قوله تعالى 
 والبـاقون  ، بهمـزة سـاكنة   ذكوان وابن، بالألف من غير همزة وأبو عمروٍ ،ها نافع قرأَ

  . مفتوحةٍبهمزةٍ
 قرأ حمـزةُ   ]٤٣:آية[َّسم سخ ُّ : في سورة فاطر   - وجلَّ عز- قوله   :والثالث

  . والباقون بتحريكها، للوصل مجرى الوقف إجراء؛بسكون الهمزة
 فيه عـن    يوِر ]٥٤:البقرة[َّ نر مم ما  ُّ:، وهو  رابع وموضع: قلتُ

أبي عمرو الاختلاس،وِ وري٢ () عنه الإسكان(.  
 مخ مح مج لي لى لم ُّ  :تفـسير قولـه تعـالى      قوله فـي  و
  :]٢٤:النساء[ َّمم
اتَّفق الجميع على فتح الصاد، وقرأ الكسائي في غير هذه الآية بكـسر الـصاد،                (

  .وهنا بالفتح
   

                                         
 .، وغيره ذلك)٦١٤/ ٤ ،٣/٧٠٨(تفسير ابن عرفة : ، وانظر)١٩٩-٤/١٩٨() ١(
)٧٤٢-١/٧٤١( )٢.( 



– 

  )٨٠٨(

 ليس إلَّا من قبيل المنفعل؛ لأن النِّكـاح         -هنا- أن المحصنات  وجهه: قال ابن عرفة  
 المراد به الوطء ليس إلَّا، والنساء في الوطء منفعلات؛ فغيرهن أحصنهن، وفـي              -هنا-

  هـن أحـصن لأنفـسهن؛ إمـا بالعفـاف، وإمـا بالإسـلام،              : (غير هذه الآية حديث   
  .وإما بالحرية

  .)١ ()اعل، أو المنفعل، وهنا ليس إلَّا من قبيل المنفعلويمكن أن يكون من قبيل الف
ومن الأمثلة على مالم يذكر فيه نسبة القـراءة إلـى           ،   عنده وهذا الحكم في الأغلب   

  :قارئها
ــسير    ــي تف ــه ف ــالى قول ــه تع  به بم بخ بح بج ُّ  :قول

  :]١٢٨:التوبة[َّ
فيه الجن والإنـس    الخطاب لبني آدم، أو لسائر العالم؛ فإن كان لسائر العالم دخل             (

؛ تدلُّ على أن الخطـاب لبنـي آدم؛        )أنفَسِكم من(قراءة  : والملائكةُ، وكان بعضهم يقول   
  .)٢ ()فتخرج الجن والملائكةَ

  :]٢٦:القمر[ َّ نم نخ ُّ  :تفسير قوله تعالىفي وقوله 
)       يضرب المخاطب علـيهم،   بتاء الخطابِ على الالتفات؛ لأن خويـف والتَّ  الوعيد ،
٣ ()والإنذار(.  
 ة، عن القراءات ع  فاديعلى المتعرضين عليها   يو  القرآني والطَّاعنين فيها؛  رد ، 

 .، أو المفسرينغويين أو اللّ،سواء كانوا من النُّحاة
  : القراءات القرآنية دفاعهومن الأمثلة عن 

 :قوله تعالىقوله في معرض تفسير 
  .]٢٠٠:البقرة[ َّ	ئج	يي يى ين يم ُّ 
   :معطوفٌ على ما أُضيف إليه الذِّكر في قوله َّ يي ُّ  : الزمخشريقال (

وضعفه بعضهم؛ لأن فيه العطفَ على      : قال الطِّيبي  َّ ين يم ُّ 
  . المضمر المخفوض، مِن غَير إعادة الخافض

 ]١:النـساء [ َّيم يخ يح يج هي هى  ُّ :ورد قـراءة مـن قـرأَ      : قال

                                         
)٢/٣٩٦() ١ .( 
)٣/٣١٨() ٢.( 
)٥/٣١٥() ٣ .( 



 

 )٨٠٩(

بالخفض أقبحرد .  
  .ذا إما كفر، أو معصيةٌ؛ لأنَّها قراءة حمزةَوه: قال ابن عرفةَ
ومنهم من فرق بين العطف على الضمير المجرور بـالحرف، وبـين            : قال ابن عرفةَ  

 .)١()العطف على المخفوض بالإضافة؛ فأجاز العطفَ على المضافِ من غير إعادةِ الخافض
  : وقوله

  .كسرهاا ا نافع إلَّ؛ينبفتح الس ]٢٤٦:البقرة[َّ يى  ُّ :وقرأ الكلُّ (
وهي ضعيفةٌ: قال الزمخشري.  
 ها غير  وتصريحه بأنَّ  ،بعة في تجاسره على القراءات الس     هذا عادته : قال ابن عرفةَ  

 .)٢ ()متواترةٍ
 موقف العـالم  فيها ابن عرفةَوقف والتي  وغير ذلك من المواضع المتناثرة للعيان،        
وتجلَّى دفاعه عن القـراءات القرآنيـة،       ،  المفند بالدليل والبيان   بالبرهان، و   بالحجة النَّاقد

  .)٣(وتنوعت وتعددت حجاجه ما بين روائية ودرائية 
  ة     اتَّسم منباتِّباع هجه في الحكم على القراءة القرآني  جعلـه  الأثرِ، و و  النص

 .أصلًا في النَّظر
وهـذا فـي     ،القراءات المتواترة عض  ومع ذلك؛ فقد وقع منه ترجيح واختيار لب       

 .مواضع معدودة، ومعايير محدودة
  :ومن الأمثلة على ذلك

 َّمح مج لي لى لم لخ ُّ  : قوله في معرض تفسير قوله تعـالى      
 ].٧٩:يونس[

؛ لأَّنه إذا طلب يؤتى بكـلِّ سـاحرٍ؛         الأولى أبلغُ : قال ابن عرفةَ  ) سحارٍ: (وقُرِئَ (
 . )٤ ()فأحرى أن يطلب السحار

 ]:٣٤:القصص[َّ ظم ُّ  :وقوله في موضع
بالرفع؛ فعلى الجزمِ يكون مرتّبا على الشَّرط، ويبقـى فيـه            َّظم   ُّ :وقُرِئَ (

أنَّه رتَّب التَّصديق على الإرسال، فمهما وقع الإرسالُ؛ وقع التَّصديق، مع أن التَّـصديق              
                                         

)٥٤٤-١/٥٤٢() ١.( 
)١/٦٥٥() ٢ .( 
 ).٣/١٢٥، ٤٩٥، ٤٣٠،٣١٢،٦٨ /٢،٧٦٠،٦٩٦، ١٦٧، ١١٣/ ١: (- مثلاً-انظر منه ) ٣(
 )٣/٣٥٠() ٤.( 



– 

  )٨١٠(

  .لم يقع من فرعون
صدق فلم يـصدق؛ لأن ظـن الأنبيـاء    إن موسى ظن لم  : ولا يقال : قال ابن عرفة  
  .إنه متعلَّقه واقع بلا شك: الأولى فيه أن يقال

  . والجواب أن بعضهم صدق به وآمن، وهم السحرة وبنو إسرائيل:قال
بالضم؛ فهو خبر في معنى الطَّلب، وكأنه طلـب   َّظم ُّ  وأما على قراءة : قال
  . منه تصديقه إياهإرساله معه، وطلب- تعالى-من االله

 عليـه  -لأنه يكون التَّصديق عنـد موسـى    فالجزم على هذا أبلغُ؛     : قال ابن عرفة  
  .)١() حاصلاُ بنفس الإرسال، وعلى عدم الجزم يكون غير حاصل؛ لذلك طلبه-السلام

       هالتَّرجيح بين القراءات المتواترة ذم ومسلكما  حكم  ومن أ ،  )٢( الأسلاف كثيريذكر 
  :في تفسيره  قولُ العلَّامة ابن عاشور المسألة من الخلاف؛ما في
 قد تتفاوتُ بما يشتملُ عليـه بعـضها      ؛ المتواترةَ  الصحيحةَ  العشر ثم إن القراءاتِ  ( 

الـشُّهرة، وهـو تَمـايز       من خصوصيات البلاغة، أو الفصاحة، أو كثرة المعـاني، أو         
 يكسب إحدى القراءاتِ في تلك الآية رجحانًا؛ علـى أن كثيـراً مـن               أنارب، وقلَّ   متق

 الإمام محمد بـن     ؛العلماء كان لا يرى مانعاً من ترجيح قراءةٍ على غيرها، ومن هؤلاء           
ح به نظروفي أكثر ما رج ،مخشريوالعلامة الز ،جرير الطبري.  

ب المفسـرين، والمعربين من اختيـار إحـدى        وقد سئِلَ ابن رشد عما يقع في كت        
  أذاك صحيح أم لا؟ : هذه القراءة أحسن: القراءتين المتواترتين، وقولهم

في كتب المفسرين والمعربين من تحسين بعض        أما ما سألتَ عنه مما يقع     : فأجاب  
لنَّقـل،  القراءات واختيارها على بعضٍ؛ لكونها أظهر من جهة الإعراب، وأصح فـي ا            

                 موننكر ذلك كروايـة ورشٍ التـي اختارهـا الـشُّيوخ المتقـدوأيسر في اللَّفظ؛ فلا ي  
، فكان الإمام في الجامعِ لا يقرأ إلَّا بها؛ لمِا فيها مـن تَـسهيل          )بالأندلسِ: أي ( -عندنا-

النَّبرات، وترك تحقيقها في جميع المواضع، وقد تؤول ذلك فيما روى عن مالـكٍ مـن                
: راهية النَّبر في القرآن في الصلاة، ولهذا المعنى كان العملُ جاريا في قرطبـةَ قـديما    ك

أن لا يقرأ الإمام بالجامع في الصلاة؛ إلَّا برواية ورش، وإنَّمـا تغيـر ذلـك، وتركـت           

                                         
 ).٩٥ص(براهيم عباس إ.  أ-مثلاً-، وترجيحات الإمام ابن عرفة في سورة المائدة )٣/٢٣٥: (، وانظره)٤/٥١٤() ١(
 ).٥/٤٣( للنحاس إعراب القرآن: - مثلاً-انظر) ٢(



 

 )٨١١(

  .)١( )المحافظةُ عليه منذ زمن قريب
 متواترةً أو شاذةً فـي الآيـة،    أنه يتعرض لأشهر وجوه القراءات- مما سبق- وقد تبين   

ويوضح المعاني لكلِّ قراءة؛ ثم يحاول أن يوفق بينها، ويوجه ما ينـتج عنهـا مـن أحكـامٍ            
  .متنوعة
 الألفـاظ   المغلقـة، وكـشف   المهارة في حلِّ العبـارات      امتاز في عرضه فيها ب    و 

  .وسعة الرواية والدراية، الغامضة
     الشَّاهد من متن ا ة؛ إذا كان هناك استدراك        يذكرة على القراءة القرآنيلشاطبي

 .منه، أو تعقيب عليه
  :ومن الأمثلة على ذلك

 :]٢٠٧:البقرة[َّ يي ُّ  :قوله
 )  والباقون بالهاء  ،اء بالتَّ وقف عليها حمزةُ  : ةقال ابن عطي   ،  وهـو   ،انوتبعه أبو حي 
 فـي إمالتهـا وجهـان،       ورشٍوعـن   ،  -فقـط - ما وقف عليها بالهاء الكسائي     إنَّ ؛غلطٌ

عدم الإمالةوالمشهور .  
 ـ  أن ه ذكـر   لأنَّ ؛ على الشاطبي   منتقد - عندي -وهو  : قال ابن عرفةَ    ا يميـلُ   ورشً

  .)٢ ()ميلهاه ينَّأ اهرهظ ف،ها من ذوات الياء عد ثم،ذوات الياء
آل [َّ كا قي قى في فى ُّ  :قولــه تعــالىوقولــه فــي تفــسير 

  :]٨٠:عمران
،  دون الأخـص  على الأعم ق الحكم  فعلَّ ؛هي من النَّ   أعم  الأمرِ  نفي :ن عرفةَ ابقال  ( 

هـي  يء لا يستلزم النَّ    بفعل الشَّ   الأمرِ  عدم  لأن ؛وينهاهم أن يتخذوا فهو أخص    : ا قيل فهلَّ
 ذلك باعتبار دعواهم وطلبهم ذلـك       بأن والجواب: عن فعله، فقد لا يأمر ولا ينهى، قالوا       

  .لبسل وتقولهم في الطَّرمن ال
   يسير في التَّ   قال أبو عمرو الداني : قرأ نافع كثيرٍ ، وابن  والكسائي ،   وأبـو   ،اء برفع الـر 

عمرو بالاختلاس من طريق البغداديوبالإسكان من طريق غيرهم، والباقون بنصبهاين ،.  
  :، فقال في البقرةالشاطبيتناقض  و

ــوإِ ــارئِكانسـ ــأمكُ بـ ــهكممر ويـ    لـ
  

**  ــأم ــضويـ ــأمرهم أيـ ــرا وتـ   لاَهم تَـ
  

                                         
)٣٤-١/٣٣) (١.( 

 )٥٥٧-١/٥٥٦() ٢ .( 



– 

  )٨١٢(

  



 

 )٨١٣(

ناوقال ه:   
ــور ــأْعفْ ــوممركُ ولا ي روح ــماه    س
  

ــ  ** ــض وبالتَّ ــع ال ــا م ــومِاء آتين   لا خ
  فظاهرأنه يسكِّ؛ل البيت الأو أنَّ هذا؛اء، وظاهرن الر فع، وقال أبو شامةَه يقرأ بالر:  

 ؛ له مع أهل الرفع    اطبي الشَّ  والإسكان، وذكر  ،س من الاختلا   على أصلهِ   أبو عمروٍ 
  .)١ () على الإسكانِح الاختلاس على أنه رجدليلٌ

  :]٥٥:الأنعام[ َّ تى تن تم  ُّ : وقوله في تفسير قوله تعالى
)     بفـتحٍ  : (إشكالٌ؛ لأنَّـه قـال    -هنا-في كلام الشاطبي وضـد   )البيـت ... وإن ،  

  .التَّذكير التَّأنيث
بالياء، والباقون قرأوا بالتَّـاء؛ لكـن نافعـا مـنهم            َّ تم ُّ  :افصحبةٌ قرأو 
   ٱ:بالخطاب، ونصب

فـي القـرآن     َّ تم ُّ : ؛ لكن الشاطبي اعتبر اللَّفـظ، ولفـظ       َّ تن  ُّ  
٢()واحد(.   

 من المواضع كثيرة العد، والتي تدلُّ على امتلاك الإمام ابن عرفـةَ آلـة   وغير ذلك 
، وبيان ما وقع من الأوهـام والأغـلاط،          والسعة في الدراية   واية،في الر  ، والتَّبحر النَّقد

  .)٣ ( الآثار النُّصوصالحكم علىوومناقشة الأقوال والأخبار، ، والأخطاء والأخلاط
  : وبعد

   وتحتَ كلِّ منها العشراتُ مـن      معالم منهج الإمام ابن عرفة وأجلاها     فهذه أظهر ، 
 في اختزالها، وعـدم الإطالـة       - قدر الإمكان  -تهدتُّوقد اج  ،وأوفاها الأمثلة المختلفة 

  .فيها

                                         
)١٧٦-٢/١٧٤() ١ .( 
)٦٥٨-٢/٦٥٧() ٢ .( 
 ).٢٤٢، ٣/١٢٩، ٢/٧٤٤، ١/٧٠ : (- مثلاً-انظر منه ) ٣(



– 

  )٨١٤(

  الرابع المبحث
   آراؤه وفتاويه في مسائل قرائية

 في العلوم النقلية، والمعارف العقليـة، وقـد         المتفنِّنين الإمام ابن عرفةَ من الأئمة      
 في  النَّظرفي  جال   من أ  كان له تحقيقات علمية، ومساجلات نقدية، وآراء شخصية، وكلُّ        

  . ذلك بصورة جليةاتَّضح له في إملاءاته؛  وأعمل الفكركتاباته،
ومن ذلك؛ مسائل مهمة ذات صلة وثيقة بأصول القراءات القرآنيـة، وأحكامهـا               

مفتـي  (الأدائية، ومن الأمثلة على المناظرات مع بعض عصرييه؛ ما كان بينه وبـين               
وهو يحكم بين اثنين من طلبـة       : ه قال تاذ أبو سعيد فرج بن لب؛ فإنَّ      البلاد الأندلسية الأس  

  :، اختلفا في أمر القراءات السبع، فتحاكما إليهغرناطةَ
ه يؤدي إلى عدم    يلزم فيها التواتر، فقوله كفر؛ لأنَّ      من زعم أن القراءات السبع لا      (

  .)لحاجبوهذا معنى ما قاله ابن ا: تواتر القرآن جملة، قال
 إلى أحد العلماء المشهورين من أهل تـونس         وقد كتب بما ذُكِر بعض أهل غرناطةَ      

يسأله           على ما ذُكِر ن الردفوقف عليه المفتـي    ،   بيان رأيه في ذلك؛ فأجابه بجوابٍ يتضم
  :المذكور؛ فألَّف رسالة كبيرة في الرد على هذا الرد سماها

، بتعقُّب ما وقع فـي تـواتر القـرآن مـن الـسؤال      فتح الباب، ورفع الحجاب   (
  ).والجواب

المعيـار   (امة أحمد الونشريسي في الجزء الثاني عشر من       وقد أورد جميع ذلك العلَّ    
  . )١ ()المعرب، والجامع المغرب، عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب

  :فتاويه المسطورةومن آراء الإمام ابن عرفةَ في علم القراءات المذكورة، و
 بعة في حديثهذا القرآن أُنزِلَ على سبعةِ أحرفٍ: (المراد بالس إن.(  

 -صلى االله عليه وسـلم    -بي القرآن الكريم على النَّ    -عز وجلَّ   -في البدء أنزل االله     
 علـيهم  لَنـزِ ة، وذلك أن لغات مـن أُ الأمهذه  ورحمة به، من؛ توسعةً أحرفٍ على سبعةِ 

حـول إلـى     لا يقدر علـى التَّ      صاحب لغةٍ  تلفة، ولهجاتهم متباينة، ولسان كلِّ     مخ القرآن
فأراد االله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متَّسعا فـي اللغـات،   (لفة وعناء؛ غيرها إلا بعد كُ 

فا في الحركات كتيسيره عليهم في الد٢() ينومتصـر(.  

                                         
 ).١٤٧-١٢/٦٨(المعيار المعرب للونشريسي : ، وانظر)١٤٢ص(التبيان للجزائري ) ١(

  ).٤١-٤٠ص ( لابن قتيبة تأويل مشكل القرآن) ٢(



 

 )٨١٥(

 وهـو   ،)١ (صـحابيا  نورد عن واحد وعـشـري    قد   الصحة، و   ثابتُ وخبر الإنزال 
اظ على  اتَّفق الحفَّ قد  و القرآنية،    في المدونات الحديثية، وكتب علم القراءات      متواتر ثابتٌ 

، وتناقله الثِّقات جيلًـا      بينهم ة في كتبهم، واشتهرت رواياته وطرقه      الأئم هإسناده، وخرج 
  .)٢(عن جيل

الأحاديث، بألفاظٍ متفاوتةٍ مع اتِّحاد      وقد ورد هذا الخبر في كتب الصحاح ودواوين         
  .المعاني عند أرباب الرواية والأحاديث

  :رفي كتاب الانتصا) ه٤٠٣ت ( القاضي أبي بكر الباقلاَّنييقول
)    واياتُ الوارد عنها الرـبعة       - صلى االله عليه وسلم    – فأممنزلٌ على س القرآن بأن 

ها كثيرةٌ متظاهرةٌ مشهورةٌ عند أهل العلم والنَّقل، وهي أكثر شيءٍ روِي عن             أحرفٍ؛ فإنَّ 
، وكلُّها مع اختلاف ألفاظها وطرقها متوافيةٌ على المعنى؛         - صلى االله عليه وسلم    -النبي

  .)٣()فيجب لذلك وصولُ العلم بمتضمنها، وإن اختلفت ألفاظُها، وتشعبت طُرقها
  :- رضي االله عنه- ، وفيه يقول عمرصحيح البخاري ي ما جاء فومن تلك الروايات؛

صـلى  -سمعتُ هشام بن حكيم بن حزامٍ يقرأُ سورةَ الفرقان في حياة رسول االله               (
 يقرأُ على حروفٍ كثيرةٍ لم يقرئنيها رسـولُ  هو فاستمعتُ لقراءتهِ، فإذا   ،-االله عليه وسلم  

حتى سـلَّم، فَلَببتُـه     ؛  ه في الصلاة، فتصبرت   ؛ فكدتُّ أساور  -صلى االله عليه وسلم   -االله  
  : بردائه، فقلتُ

صلى االله عليـه    -من أقرأك هذه السورة التي سمعتُك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول االله            
قد أقرأنيها على غيـر مـا   - صلى االله عليه وسلم-كذبت، فإن رسول االله : ؛ فقلتُ -وسلم
إنِّي سمعتُ هذا   : ، فقلت -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   فانطلقتُ به أقوده إلى     ،  قرأتُ
: -صلى االله عليه وسـلم - الفرقان على حروف لم تُقرئنيها، فقال رسول االله          سورةيقرأُ ب 

صـلى االله  -هشام، فقرأَ عليه القراءةَ التي سمعتُه يقرأُ، فقال رسـول االله       أرسلْه، اقرأ يا  
 اقرأ يا عمر، فقرأتُ القراءةَ التـي أقرأنـي فقـال            :كذلك أُنزلت، ثم قال   : -عليه وسلم 
كذلك أُنزلت، إن هذا القرآن أُنـزل علـى سـبعة           : -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

   .)٤ () فاقرؤوا ما تيسر منه؛أحرفٍ

                                         
 ).١/١٦٣(، والإتقان للسيوطي )١/٢٢٧(البرهان للزركشي : انظر) ١(
، والمرشد الوجيز لأبـي  )٢٧٢-١٦٩ص( ، ومعاني الأحرف السبعة لأبي الفضل الرازي)١٠٤-١/٩٣(جامع البيان للداني    : - مثلاً -انظر) ٢(

 ).٩١-٧٧ص( شامة
)١/٣٥٥) (٣.(  
تفسير ابن عرفـة    :  وانظر ،٧٥٥٠:، حديث رقم  )١٩/١٠( ،﴾ < ? @ C B A﴿ :باب قول االله تعالى   صحيح البخاري، كتاب التوحيد،     ) ٤(

)٥/٥٠٨.( 



– 

  )٨١٦(

 ،متقدمين والمتأخِّرين بياناً وتصنيفًا، وجمعا وتأليفًـا      من العلماء ال   عني به كثير  وقد  
  : - على سبيل المثال-منهمو

 ـ، )١ ()ه٢٢٤ت  (امأبو عبيد القاسم بن سلَّ     ٢ ()ه٢٧٦ت  (بـن قتيبـة   دوأبو محم( ،
، وبـدر الـدين الزركـشي    )٤ ()ه٦٦٥ت(، وأبو شامة المقدسي )٣(ومكي بن أبي طالب   

، وأحمـد   )٦() ه٩١١ت(الجزري، وجلال الدين الـسيوطي      ، ومحمد بن    )٥() ه٧٩٤ت(
 ٧(الشقانصي(وغيرهم كثير ،) ٨( .  

الحـافظُ   مراد ومقصود بعينـه، قـال         في الحديث  وجمهور العلماء على أن العدد    
فهـذا يـدلُّ علـى إرادة حقيقـة العـدد         : (- بعد أن أورد جميع الأحاديـث      -السيوطي

  .)٩() وانحصاره
 فـي   ، وابن الجـزري   ح به الجعبري   في العقيلة، وصر   لام الشاطبي ومقتضى ك  (

 علـى الأحـرف      كانت مـشتملةً    بإذن أبي بكرٍ   حف المكتوبةَ  الص  أن ؛المنجد وغيرهما 
الس ا المصاحفُ بعة، وأم ؛ فقد اختلفوا في اشتمالها عليها     ؛ة العثماني جماعةُ  فذهب   اء  القـر

 على جميـع الأحـرف       المصاحف العثمانية مشتملةٌ    جميع  إلى أن  مينوالفقهاء، والمتكلِّ 
الس بعة، وذهب وذهب جماهير العلماء مـن       واحدٍ ها مشتملة على حرفٍ   هم إلى أنَّ   بعض ،
لف والخلف إلى أنَّ   الس     ها مشتملة على ما يحتمله رسم    فقـط -بعة  ها من الأحرف الـس-، 

 على جبريل، ولم تترك     -االله عليه وسلم  صلى  - التي عرضها    ؛جامعة للعرضة الأخيرة  
 الأحاديـث  ه؛ لأن صـواب هو الذي يظهر (:شر قال في النَّا منها، وهذا القول الثالثَّ   حرفً
١٠ () عليه والآثار المشهورة تدلُّ،حيحةالص(.   

                                         
 ).٣/١٥٩(غريب الحديث للقاسم بن سلام : انظر) ١(

 ).٢٩ص(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : انظر) ٢(

 ). ٤٧ص(الإبانة عن معاني القراءات لمكي: انظر) ٣(

 ).٩١ص(المرشد الوجيز لأبي شامة: انظر) ٤(

 ).١/٢٢٧ ( للزركشيلبرهانا: انظر) ٥(

 ).١/١٦٣ ( للسيوطيالإتقان: انظر) ٦(

 ).٢٥٩ص( عمدة القارئين والمقرئين للشقانصي: انظر) ٧(

 العزيـز قـاري،   عبد. دبالقراءات القرآنية حديث الأحرف السبعة دراسة لإسناده ومتنه واختلاف العلماء في معناه وصلته        : - مثلا -انظر) ٨(
 ).١٤١ -٩١ص(عبد الحليم قابة . والقراءات القرآنية تاريخها، ثبوتها، حجيتها، أحكامها د

 ).١/١٤٥(الإتقان ) ٩(

 ).١٠٠-٢/٩٩(النشر : ، وانظر)١٨ص(نقلا عن دليل الحيران على مورد الظمآن للمارغني التونسي) ١٠(



 

 )٨١٧(

وقد اختلـف العلمـاء      أثر، ولا    نص ةبعالسبيان المراد بهذه الأحرف     لم يأت في    و
 في تفسيرها، وبيان معناها، وتفسير مدلولها، وكثـرت الأقـوال        - سلفًا وخلفًا  -رالنَّحاري

  .ا قولًأربعينفي ذلك؛ حتى قاربت 
   الأقوال تلك قول من    ولم يحظ أي     بما يمكن أن يرجأو يحمل على    ، على غيره  حه 

  .)١( القطع بصحته
 أوجه مـن     سبعةُ ة؛ أنَّها الذي عليه جمهور العلماء، ومنهم كثير من أئمة المغارب        و 

  .)٢ (غاتاللُّ
  ):ه٨١١ت( القيجاطي  وفي ذلك يقول الإمام أبو عبد االله

وأصح الأقوال في معنى ذلك عند أهل النَّظر؛ أنها سبعة أوجهٍ من اللُّغات، كـلُّ                (
وجه منها يدخلُ تحته أنواع من القراءات، وتلك الأوجه تحتوي على جميع لغات العرب              

  .)٣ ()الذين لم يخالطوا العجمالفصحاء؛ 
 أما رأي الإمام ابن عرفةَ في بيان معناها؛ فقد نقلَ بعض تلاميذه في تقييـداتهم               

  ).القراءات السبع: (عنه؛ أنه كان يرى أن المراد بالأحرف السبعة هو
 لَنـزِ  هذا القرآن أُ   إن: (حديثمعنى   ومن ذلك؛ قولُ تلميذه البسيلي في تقييده في         

   .) أحرفٍعلى سبعةِ
  . )٤ ()بع المشهورةرها بالقراءات السفس عرفة ينا ابنكان شيخُ: قلتُ (

  : وقولُ تلميذه الأُبي في شرح صحيح مسلم
) في المسألة    والأظهر -          وهو الذي كان شيخنا أبوعبداالله بـن عرفـةَ يختـار-  أن 

، وقراءة يعقـوب    -اليوم- السبع أحرف قراءات : المراد بالأحرف المذكورة في الحديث    
داخلةٌ في ذلك؛ لأنَّه أخذها عن أبي عمرو، ولأن بذلك يظهر التَّسهيل، والتَّيـسير الـذي       

  .)٥ ()هو سبب نزوله عليها
حيثُ ذكر تلميذه البرزلي في فتاواه؛ نقلًا       ولم يكن الإمام ابن عرفةَ بدعا في ذلك؛         

، )ه٢٥٦ت (-شـيخ المالكيـة   - سحنون القيروانـي     عن كتاب آداب المتعلِّمين لابن    
 القيرواني ه) ه٤٠٣ت(وشرحه لأبي الحسن علي القابسيما نص:  

                                         
 ).١/١٦٣(، والإتقان )١/٢٢٧( البرهان :انظر) ١(

 ).١/٢٦٥(، غيث النفع )٢٦٣ص(، وعمدة القارئين والمقرئين للشقانصي )٢٤٣ص(مسائل في القراءات للقيجاطي: انظر) ٢(

 ).٢٤٣ص(مسائل في القراءات ) ٣(

 ).٣٠-٢/٢٩( له  نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد:وانظر، )٢١٢-٢/٢١١) (٤(

 ).٢/٤٢٨(إكمال إكمال المعلم ) ٥(



– 

  )٨١٨(

إنها سبع قراءاتٍ في كلِّ واحدة منها ألفاظٌ مخالفة لها في الإقـراء؛ فيقـرأ كـلُّ                  (
اءات في كلمـة    امرئ بما تيسر له من هذه السبعة الأحرف، وقد تختلفُ الألفاظ في القر            
  .المعنى فيها واحد، وقد تختلفُ المعاني فيها باختلافِ الألفاظ في قراءاتها

 ممن وجبت إمامتُه، وصحت ثقتُه، بمنزلة الآيتـين      والقراءتان الثابتتان عمن نُسبتا إليه؛    
عند حذَّاق المقرئين، تفسر إحداهما الأخرى، ويخالف معناها معناها؛ فتكون إحداهما ناسـخةً            
للأخرى، فلينشرح صدرك إلى ما قرأ به أئمة المسلمين المشهورين؛ الذين سـلَّم لهـم أهـلُ       

ا بهم فيما رووه؛ فما منهم إلَّا من قراءاته حسنةٌ مسلَّم بها،            الأمصار الجامعة ما تقلَّدوه، ووثقو    
  .ومحتج بها، ونكفُّ عن غيرهم؛ فإنه ليس لما جاء به قوةٌ كقوتهم

، - إمـام القـراء بالمدينـة   -أبو عبد الرحمن نافع بن أبي نعيمٍ:  وهؤلاء الأئمة هم 
، وأبـو   - إمام القراء بالشَّام   -عامر، وعبد االله بن     - إمام القراء بمكَّة   -وعبد االله بن كثير   
، وثلاثة منهم بالكوفة عاصم بن أبـي النجـود،          -إمام القراء بالبصرة  -عمرو بن العلاء  

وحمزة بن حبيب الزيات، وعلي بن حمزة الكسائي، وليس هو ابن حمزة المقري، وقـد               
   .)١() عرفتك بأسمائهم وبلادهم؛ لئلا يشكِلَ عليك غيرهم بهم

؛  نظر محلُّب أحد من تلاميذه بمخالفته؛ مما يدلُّ على موافقتهم له، وهذا            ولم يعقِّ 
   هذا الرأي مردود على من قالاحتُقد ، ولأن بعة وجـدت قبـل     بهجالأحرف الـس بأن 

كتابـه   فـي ) ه٣٢٤ت (وجود القراء السبعة، وقبل جمعها على يد الإمام ابن مجاهد         
   ).السبعة(

قـراءات القـراء    هي  بعة ليست    الأحرف الس   أن لعلماء المعتبرين  بين ا  لا نزاع و
بعة المشهورة الس   هذه القراءات إنَّ  ؛ لأن فت واشتهرت في القرن الرابع    رِما ع الهجري  

  .بن مجاهدأبي بكر على يد الإمام المقرئ 
  :يقول الإمام مكي بن أبي طالب في بيان ذلك

ة نسب إلى الأئم   التي يقرأ بها الناس اليوم، وتُ      قراءاتُهل ال  : فقال ؛فإن سأل سائلٌ   (
مهِ، وشـبهِ ، وأبي عمـروٍ   ، وعاصمٍ بعة، كنافعٍ الس،  بـي  بعة التـي أبـاح النَّ   هـي الـس  
  : قراءة بها، وقالال-مصلى االله عليه وسلَّ-

؟ أو هـي بعـضها؟ أو هـي         ) فاقرءوا بما شئتم   ؛نزل القرآن على سبعة أحرفٍ    أُ (
   ؟واحدةٌ

                                         
 ).٩٩ص() ١(



 

 )٨١٩(

  : عن ذلكلجوابفا
 اليوم-اس   التي يقرأ بها النَّ    -هاكلَّ- هذه القراءات    إن-  ت روايتهـا عـن   ، وصـح
إنَّ ؛ةالأئم   ما هي جزء  من الأحرف الس فظ بهـا خـطَّ   ووافق اللَّ،بعة التي نزل بها القرآن 

  مـا سـواه    رحهم عليه، واطُّ   فمن بعد  ،حابة الذي أجمع الص    عثمان  مصحفِ ؛المصحف
هخالف خطَّمما ي...  
 ا من ظَّ  فأم قراءة كلِّ  ن أن    وأبـى عمـروٍ   وعاصمٍكنافعٍ-اء واحد من هؤلاء القر -

أحد  ؛بعة الحروف الس  فـذلك منـه غلـطٌ      ؛عليها-صلى االله عليه وسلم   -بي النَّ  التي نص  
 ا أن يكون ترك العمل بشيءٍ      فيه إبطالً  عظيم؛ لأن     ن بعة، وأن يكـو    من الأحـرف الـس

ما أفاد فائدةًعثمان واحدٍ وحرفٍ، واحدٍاس على مصحفٍ من حمل النَّ بما صنع  .  
 ويجب      منه أن يكون ما لم ي    إذ قـد اسـتولوا علـى        ؛ا متروكً بعةُقرأ به هؤلاء الس 

؛بعة الأحرف عنده، فما خرج عن قراءتهمالسبعة عنده فليس من الس.  
أن نترك القراءة  :  من هذا القول   ويجب   بعة مـن   بما روى عن أئمـة هـؤلاء الـس

  .بعةحابة مما يوافق خط المصحف، مما لم يقرأ به هؤلاء السابعين والصالتَّ
منه ألا تروى قراءة عن ثامنٍ      ويجب    فما فوقه؛ لأن   هـذا    معتقدِ دبعة عن  هؤلاء الس 

بعةالقول، قد أحاطت قراءتهم بالأحرف الس .  
 ممن هو أعلى رتبـة، وأجـلُّ      ة في كتبهم أكثر من سبعين     اس من الأئم  وقد ذكر النَّ  

  . من هؤلاء السبعةقدراً
 بعـض هـؤلاء      من العلماء في كتبهم في القراءات ذكـر        ه قد ترك جماعةٌ   على أنَّ 

رحهمبعة واطَّالس.  
 قد ترك   أبو حاتم وغير  حمزةَ ه ذكر  والكسائي  ا  عامر، وزاد نحو عشرين رجلً      وابن

 من الأئم     بعةة ممن هو فوق هؤلاء الس  ،  في كتاب القراءات له علـى       كذلك زاد الطبري 
بعة نحو خمسةَهؤلاء السالقاضي، وإسماعيلُ أبو عبيدٍكذلك فعلَ، وا رجلً عشر .  

  فكيف يجوز  ظُ أن ين ظان  واحد منهم أحد    كلُّ،  رين قراءةً هؤلاء السبعة المتأخِّ     أن 
  .)١ () عظيم؟ هذا خطأٌ-صلى االله عليه وسلم-بي  عليها النَّنصبعة، التي الس الحروف
  :-أيضا-في هذا السياقالمهدوي العباس  وأبالإمام قولُ وي

                                         
 .بتصرف يسير) ٣٨-٣١ص (الإبانة عن معاني القراءات ) ١(



– 

  )٨٢٠(

: فأما اقتصار أهل الأمصار في أغلبِ أمورهم على القراء الـسبعة، الـذين هـم             (
        وابن ،وحمزةُ، والكسائي ،اصموابن كَثير، وع ،ذلك إنَّمـا     ؛عامرٍ، وأبو عمرو  نافع فإن 

 عندما رواه من أكثر القراءة بسبب اتِّساع الاختيارات؛ فذهب          ؛هو على سبيل الاختصار   
إلى ذلك بعض المتأخِّرين على وجهِ الاختيار والاختصار، وانضافَ إلى ذلـك أن مـن               

           من طريق هذه القـراءات الـس من المتأخِّرين اقتصر بع التـي اختارهـا؛     قلَّت عنايته
        من المتأخِّرين على أربعةَ عشر روايةً، فرأَى حين اشـتهروا   لاقتصارِها عليها من سبقه

 أن كلَّ روايةٍ جاءتْ عـن هـؤلاء الـسبعةِ           - الذي هو فيه   -عنده، وعند أكثرِ الأقاليمِ     
عليهِ، فإن أحدا    تمدسِواها باطلٌ؛ مع كون ذلك الذي عنده شاذٌّ، أشهر وأجلُّ مِن الذي اع            

من العلماءِ الرجال لا يشك أن إسماعيلَ بن جعفر أجلُّ قدرا من ورشِ بن سعيدٍ، ومـن                 
                 من حفصِ بـن سـليمان العطَّار، أوثقُ وأشهر بن يزيد أبان عيسى بنِ مِينا، وأن قالون

ةِ ما لم يكن ينبغـي أن يفعلـه،         البزارِ، وكذلك كثير منهم، ولقد فعل مسبع هؤلاء السبع        
وأشكَل على العامة؛ حتى جهِلوا ما لم يسعهم جهله، وذلك أنَّه قَد اشتهر عند الكافَّةِ قـولُ    

   :- صلى االله عليه وسلم-النبي
 عمد هذا المسبع إلى قومٍ قد اختار كلٌّ مـنهم       ، ثم )أنزل القرآن على سبعةِ أحرفٍ     (

جملة القراءاتِ التي رواها، وكانوا لعمـري أهـلاً للاختيـار لِثقـتهم،            لنفسه قراءةً من    
وأمانتِهم، وعلمِهم، وفصاحتِهم، فأطْلقَ عليهم التَّسمية بالقراءاتِ، فأوهم بذلك مـن قـلَّ             

 صـلى االله    -نظره، وضعفت عنايته؛ أن هذه القراءاتِ السبع هي التي قال فيها النبـي            
  :-عليه وسلم

، وأكَّد وهمه ما يراه من اجتماع أهلِ الأمـصارِ          )نزل القرآن على سبعةِ أحرفٍ    أُ (
  .)١ ()عليها، واطِّراحِهم سِواها

  : في رد هذا المذهب وتوهينه؛ قول الإمام ابن الجزري- أيضا-ومما جاء
) وأم ا أن   التي حواها التَّ   ؛بع هذه القراءات الس    هـي التـي     يسير لأبي عمرو الداني 

أنزل القـرآن علـى     : ( فيما روي عنه أنه قال     -صلى االله عليه وسلم   -بي  أشار إليها النَّ  
  وجهـلٌ  ، فاحشٌ بع خطأٌ  فليس كذلك، وتفسير الحديث بهذه القراءات الس       ؛)سبعة أحرفٍ 

     إلا في قرن الأربعمائـة جمعهـا   ؛بع متميزة عن غيرها   من قائله، ولم تكن القراءات الس 
  .)٢ () مجاهدأبو بكر بن

                                         
 ).٥٤-٥٢ ص( للمهدوي السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات) ١(

 ).٢٧ص(منجد المقرئين لابن الجزري ) ٢(



 

 )٨٢١(

  :- بعد أن حكى الأقوال في المسألة، وأوضح اختياره فيها-  وقول ابن الجزري في نشره
حيحة هي   القراءات الص   له أن  ملْ لما بلغنا عن بعض من لا عِ       ؛ما أطلنا هذا الفصل   وإنَّ (

   التي عن هؤلاء الس  بعة، أو أن  االله عليه وسلم     صلى - بي  بعة التي أشار إليها النَّ     الأحرف الس 
 -    ؛بعة هي قراءة هؤلاء الس      بل غلب على كثير من الجه  ال أن  حيحة هي التي    القراءات الص

  : - م  صلى االله عليه وسلَّ-  وأنها هي المشار إليها بقوله،يسيراطبية والتَّفي الشَّ
 بعضهم يطلق على ما لـم يكـن فـي           ى أن  حتَّ ؛)فٍأنزل القرآن على سبعة أحر     (

ا، بعة شـاذ  ، وكثير منهم يطلق على ما لم يكن عن هـؤلاء الـس            ه شاذٌّ ن الكتابين أنَّ  هذي
 مـن    وعن غير هؤلاء السبعة أصح     ،يسيراطبية والتَّ وربما كان كثير مما لم يكن في الشَّ       

  : بهة كونهم سمعواما أوقع هؤلاء في الشُّكثير مما فيهما، وإنَّ
بعة  هذه الـس  فظنوا أن ؛بعة، وسمعوا قراءات الس   ) أحرفٍ  القرآن على سبعةِ   لَنزِأُ (

 علـى   مين اقتصار ابن مجاهـدٍ    ة المتقد  من الأئم   ولذلك كره كثير   ،هي تلك المشار إليها   
  أو ، أو زاده،ألا اقتصر على دون هذا العـدد     : اء وخطئوه في ذلك، وقالوا    سبعة من القر 

  .)١ ()ةبهبين مراده؟ ليخلص من لا يعلم من هذه الشُّ
  : - صلى االله عليه وسلم-  قوله هم أنولا يتووعليه؛ فلا يوافق من أخذ بهذا المذهب؛ 

ولدون من  اء ي  من القر   انصرافه إلى قراءة سبعةٍ    )أنزل القرآن على سبعة أحرفٍ     (
بعد عصر الصهناك فرقًا بينهما كثيرةحابة بسنين على أن ؛ لذا اتَّفق المحقِّقون.  

  ة  حكم تواتر القراءات القرآني :    
 من أجلِّ المباحث، وقد عنِي به العلماء الأعلام عنايةً شديدة، وأفاضوا            هذا المبحثُ  

  .)٢ ()فيه كثيرا؛ إلا أنه قد وقع في عبارات كثيرٍ اضطراب شديد
وقد اختلفت في مسألة حكم تواتر القراءات الأقوالُ والمـذاهب، وتعـددت فيهـا               
ة الأكابر        الآراءالأئم ين، والفقهـاء،      - والمشارب، وتباينت وجهات نظرمن الأصـولي 

 في وضع حد هذا التواتر؛ سواء كان ذلك الوجه من الاختلاف المعبـر عنـد                -والقراء
  . )٣( أهل الفن بالأصول، أو من الاختلاف في الفرش عن القراء العدول

                                         
)٢/١١١() ١.( 
 ).١٢٧ص (التبيان في علوم القرآن ) ٢(
ومعجم مصطلحات علم القرآنية وما يتعلق بـه        ،  )٣١٩ص( لأبي شامة    إبراز المعاني و،  )٣/٦١٩( للسخاوي   لوصيدفتح ا : - للمزيد -انظر) ٣(

، )٨٠،  ٢٩ص(إبـراهيم الدوسـري     . ، ومعجم المصطلحات في علمي التجويد والقـراءات د        )٢٦١،  ٨٦ص  (عبد العلي المسئول    . د
 .وغيرها



– 

  )٨٢٢(

 مـا  :واترونعنـي بـالتَّ  : (نه الإمام ابن الجزري بقوله     ما بي  -هنا-والمراد بالتَّواتر   
  . )١() الصحيح هذا هو ، يفيد العلم من غير تعيين عدد كذا إلى منتهاهوراه جماعةٌ

 وقد أوضح الإمام ابن عرفةَ حكم تواتر القراءة القرآنية، وذكر جملةً مـن آراء              
ابه عن حكم القراءة بغير قراءة أحد        في مضمن جو    منه أهل الفن في ذلك، وأتى بيانه     

  . الأئمة السبعة في الصلاة
 ين الدمامينيه٨٢٧ت (  يقول تلميذه بدر الد (في شرحه على صحيح البخاري:  

 قاعدة بلاد الأندلس يتعلَّق بعضه بما نحن فيه، وهـا أنـا              غرناطةَ ورد عليه من   (
  .وماً لتحصيل الفائدةول؛ رأُورد جميعه على ما فيه من الطُّ

أن أحد المشفِّعين في الجامع الأعظم من غرناطةَ قرأَ ليلةً قول االله تعالى فـي            وهي  
ــام ــام[َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ  :ســورة الأنع ــع ]٩٩:الأنع  برف

فرد عليه الإمام بالمسجد، وهو الشَّيخ الأستاذ أبو سعيد بـن لُـب، وكـان                َّبخُّ 
بالكـسر، والقـارئ لا      َّ بخ ُّ   يلقِّنه مرة بعد أخـرى     القارئُ ثقيل السمع، فصار   

 ع بالأستاذ غيره، فلقَّنه    يسمع، وتشج-بهـم   ؛ مثل ذلك، وأكثروا عليه-اأيض حتى ضـج 
؛المسجد فلم     فأسـمعه،          ا يئسوا من إسماعه، تقد ،م بعضهم؛ حتى دخلَ عليـه المحـراب

هـا وإن   شاء االله لتركتموه وقراءته؛ لأنَّ    لو  : فأصبح الطلبة يتحدثون بذلك؛ فقال لهم قائلٌ      
لم يقرأ بها أحد من السبعة من هذه الطُّرق المشهورة التي بأيدي النَّاس، فقد رويت مـن                 
طرق صحيحةٍ لا مطعن فيها لأحدٍ، قد ذكرها ابن مجاهدٍ وغيره من روايـات متعـددة                

إنمـا  : (يوخبعـض الـشُّ  عن عاصمٍ، وهي قراءة الأعمش وغيره من كبار الأئمة؛ فقال  
يقرأُ في الصلاة بالقراءات السبع؛ لأنها متواترةٌ، ولا يجوز أن يقرأ بغيرها؛ لأنه شـاذٌّ،               

  . )لاة بهاذ لا تجوز الصوالشُّ
 أو  ،ة عن أحـد الأئمـة الـسبعة        بين القراءات المروي   لا فرقَ : فقال له ذلك القائلُ   

 المصحف؛ إذ الجميع متـواتر باعتبـار خـطِّ          لخطِّغيرهم من الأئمة؛ إذا كانت موافقة       
     ت روايته عن الثقات، ولم يشترط أحدة القراءة فـي قبـول   المصحف، وقد صحمن أئم 

القراءة الموافقةَ لخطِّ المصحف أن ينقل وجهها من جهة الأداء تواتراً، ومن تتبع طـرقَ          
  .الروايات، علم ذلك قطعاً

                                         
 ).١/١٢٤(ت للقسطلاني لطائف الإِشارا: ، وانظر)٨٠ص(منجد المقرئين ) ١(



 

 )٨٢٣(

ل لا بد من اشتراط ذلك، وإلا لزم عـدم تـواتر القـرآن              لا؛ ب : يخفقال له ذلك الشَّ   
  .جملة؛ إذ من المحال عقلاً أن يكون القرآن متواتراً، وأَوجه قراءتِه غير متواترة

ا كثر النِّ  فلم        بينهمـا فـي        زاع بينهما، ارتفعا إلى الشَّيخ أبي سعيد بن لُب ؛ ليكون الحكـم
  .من زعم اشتراطَ التواتر في قبول القراءاتب الشيخُ أبو سعيد رأي فصو القضية،

 فليس بقرآن،   ؛إن القرآن هو القراءات السبع، وما خرج عنها       : وزاد من تلقاء نفسه   
؛ لأنه يؤدي إلـى عـدم   واتر، فقوله كفروإن من زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التَّ 

   أصول الفقه (حاجب في كتابه في     ما وقع لابن ال   : ته في ذلك  تواتر القرآن جملة، وحج( ،
اذ، لا يـصلَّى بالـشَّ  : ، والفقهاء يقولـون )البرهان(وقد وقع مثلُه لأبي المعالي في كتاب   

بعة مـن    عن قراءات الأئمـة الـس      وضع كتاباً جمع فيه ما خرج      وأبو عمرٍو الداني قد   
  ى ما جمع في ذلك بالقراءات الشَّ      الطرق المشهورة، وسم له مـن مجمـوع      واذ، فتركَّب 

   بع شاذٌّ    ذلك أن ما خرجمن سيادتكم أن تتأملوا      ؛ ليس بقرآن   عن القراءات الس فالمطلوب 
 الأئم ويين في مثل             كلاماء والنَّحة في أوجه القراءات، وطرق الأداء، وما وقع لأئمة القر

  .)١( )ورين وجه المسألةِ مأج حتى يظهر؛هذا، وأن تجيبوا عن ذلك بجميع ما يظهر لكم
وقد أشار إلى هذا الخلاف في غير موضع من إملاءاته، وأبان اختياره فيه، ومن              

  :- فيما قيده الأبي عنه-ذلك قوله 
  :اس فيها أنها على وجهينوحاصل كلام النَّ :قال ابن عرفة (
 فأم  و ،َّ نم ُّ ـ ك؛ملِ إلى آحاد الكَ ا ما يرجع ُّ  ونَ  ُّ و ،َّكِالِمـدعخُّو ،َّي 

  ظاهر كـلام الـداودي     ا أن  إلَّ ؛ا من غير خلاف منصوصٍ     اتفاقً فهو متواتر ؛  َّ	ئى 
  .  متواترة أنها غير؛ عنه الأنباريعلى ما نقلَ

 وأم  ا ما يرجع  وإمالةٍ ،من إعرابٍ  -طق بها ة النُّ  إلى كيفي ، ففيـه   ؛-ة وقف  وكيفي 
  :ثلاثة أقوال
 متـواترةٌ، وأنكـره   أنهـا  ؛ عن أبي المعالي -نشارح البرها -  الأنباري  نقلَ :الأول

  . من أشياخنايخ أبي عبد االله محمد بن سلامةَ الشَّوهو اختيار، عليه
،  فـي شـرح البرهـان       نقلـه المـازري    ؛-فقط-اء   عند القر   أنها متواترةٌ  :الثاني

  .ابن عرفة-ناشيخُ-واختاره

                                         
 ).٦٩-١٢/٦٨(المعيار المعرب : بتصرف يسير، وانظر) ٣١٧-٥/٣١٧) (١(



– 

  )٨٢٤(

 ، والأنبـاري  ،واصم والقواصـم  ي في الع   قاله ابن العرب   ؛أنها غير متواترة  : الثالث
وابن رشد في كتاب الصللاة الأو،حصيلابع من البيان والتَّ وفي كتاب الجامع الر.  

 وشيخنا القاضـي    ي،وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق إبراهيم الجزر      : قال ابن عرفة  
 ـ ،لامأبي عبد االله محمد بن عبد الس  اس أحمـد بـن إد   وصاحبنا الفقيه أبـي العب ريـس 

١ ()البجائي(.  
  :وقوله في موضع آخر في هذا السياق

) وأمفهو على وجهين؛بعا تواتر القراءات الس :  
لِكِ ُّكـما يرجع لآحاد الكلم في ذواتها؛      : لالأوالِـكِ ُّ، وَّمونَ ُّو ،َّمعـدخَّي، 

  .، ونحو ذلكَّيخادِعونَُّو
  .ة وقفٍ، ونحو ذلك، وكيفيوإمالةٍ ،ما يرجع لكيف النُّطق بها من إعرابٍ: الثاني

لا أعرفُ  : ا الأول أم ،فمتواتر  فيه نص       ؤخذ مـن كـلام      خلاف من كتاب، إلا ما ي
الأنباريوالداودي .  
فيه متأخرو شيوخنا   فاختلفَ: ا الثاني وأم ، يخ الفقيـه  نا الـشَّ  مون، وكان شيخُ   والمتقد

الح المقرئُ الص الض  أبو   ابط الأصولي   د بن سلامةَ  عبد االله محم   لا يشك فـي    الأنصاري 
      أنه اجتمـع بـبعض مدرسـي       : لحاءتواترها، أخبرني عن بعض شيوخه المقرئين الص

 وكانت له درايةٌ   حضرة يونس ، ة وأصول الفقه، فقال له  بالعربي) :  غيـر القراءات السبع
مذبوحاً، وانفـصلَ عنـه، ولـم        هذا يموتُ    من يقولُ : يخ المقرئ ، فقال له الشَّ   )متواترة

          في منزله      ةٍيشهده في إجازة كان أتى بها إليه؛ ليشهده فيها، فبعد مد أصبح ذلك المدرس 
  .مذبوحاً

عبد االله بن الحباب، وقـال       ف الشهير أبو  وأخبرني بذلك شيخُنا الشيخ الفقيه المصنِّ     
  .ذبحه ابن أخيه؛ لأنه كان المحيطَ بتعصبه: لي

لام هير أبو عبد االله بن عبدالس     يخ الفقيه القاضي الخطيب المفتي الشَّ     لشَّنا ا وكان شيخُ 
 ؛إنها غيـر متـواترة    : ( إذا جرى فيها الكلام في عام مجلس تدريسه        ؛يقول في المسألة  

  .)مستدلاً بأن شرط التواتر استواء الطرفين فيها والوسط
  . في تواترهاوهذا يقدح: لاني، قا الدوبعة تنتهي إلى أبي عمروقراءةُ الس: قال

  .- فقيه بجايةَ- اس بن إدريسيخ الفقيه الصالح أبي العبسمعته من الشَّ- اأيض- ونحوه 
                                         

 ).٥٠٩-٥/٥٠٨: (- أيضاً-، وانظر منه)١١٦-١/١١٣(تفسير ابن عرفة ) ١(



 

 )٨٢٥(

وأما المتقدمنهم ثلاثة أقوال فالحاصلُ؛مون :  
  .ره عليهها متواترة، نقله الأنباري عن أبي المعالي، وأنكَأنَّ: الأول
 ، نقلـه المـازري فـي      -فقط-اء  صةٍ، وهم القر  ها متواترة عند طائفةٍ خا    أنَّ: الثاني

  . وبسط القول فيه،شرح البرهان
  . غيره القول فيه، ولم يحكِ، وبسطَ ابن العربيها غير متواترة، قالهأنَّ: الثالث
-ها متواترة عند القـراء لا عمومـاً،          أنَّ  المازري  نقلُ -عندي- وابوالص: قلتُ
  .)١( )-واالله أعلم

  :  إيراده- مما سبق -ويتَّضح 
بتواتر القراءات السبع في الفرش والأصول؛ لكن        أن الإمام ابن عرفة يختار القول     

           بعة؛ لا إلى النبياء السد بأنَّه إلى القرأي - صلى االله عليه وسـلم     -هذا التَّواتر مقي  : أن
  .تواترها ليس على الإطلاق

في رأيه؛ الـذي    ) ه٥٣٦ت( االله المازري المالكي     وأنَّه اختار متابعة الإمام أبي عبد     
  .)٢() إيضاح المحصول من برهان الأصول(أورده في كتابه 

ذكر أن الإمـام أبـا   ومما يجدر التنبيه عليه، والإشارة إليه؛ أن الإمام ابن عرفة         
    الشافعي القراءات متواترة فـي فـر         )ه٤٧٨ت(المعالي الجويني ش ؛ ممن يقول بأن

  .)٣() البرهان في أصول الفقه(وأصول على الإطلاق؛ كما فَهِم من عبارته في كتابه 
وقد رد الإمام ابن لب على هذا الرأي، وتناول عبارات ابن عرفة التي استند إليها بالنَّقد                
               والتَّعليق، وذكَر بأنَّه أخطأ في نسبة الأقوال إلى أهلها، ولم يحسن في تفسيرها وفهمهـا، وأن 

 قصر تواتر القراءات في الفرش دون الأصول إلى         -  هو -  الجويني والمازري  نرأي الإمامي 
  .القراء

 وأسهب ابن لب في إيراد الأدلَّة والبراهين التي تؤيد القول بتواتر القـراءات فـي           
فتح الباب ورفع الحجاب، بتعقُّب ما وقع في تواتر القـراءات مـن الـسؤال               (رسالته  

  ).وابوالج
   

                                         
 ).١٢/٧٣(المعيار المعرب للونشريسي : بتصرف، وانظر) ٥/٣٢٢(مصابيح الجامع ) ١(
 ).٥٢٩ص: (انظره) ٢(
 ).١/٢٥٨: (انظره) ٣(



– 

  )٨٢٦(

  :ومما جاء فيها
ــه(  ــل: وقول ــواتر مث ــي ت ــم  ُّ و ،َّ نم ُّ  :فف ــدعونَ  ُّ و ،َّكِالِ خَّي، 

  .الداوديو  الأبياري كلام ما يوجد منا إلَّمن كتاب؛ ؛ لا أعرفُ خلافًاَّئىُّ و
سيأتي ما في كلام الأبياري، والداودي؛ مما يوجب ترك الاعتماد عليه، ومـا             : قلت

  .لاف شيوخه من التواتر منوطًا بالسبع، شاملٌ بظاهره للوجهينحكى من اخت
  . بالثَّاني منهما، ولم يحك ما يقتضي التَّخصيص به- هو-وخصه
  .- فقط-بل يشاركه في ذلك عدد كثير، والخاص به شهرتها به : وقوله

 المستند إلـى  هذا الكلام معلوم الصحة، وهو الذي نص عليه الأئمة؛ فالخلافُ   : قلت
  .ما ذكر من وجه الاستدلال ساقط الاعتبار

مينوقوله في حكاية خلاف المتقد:  
  .أنها متواترةٌ نقله الأبياري عن أبي المعالي، وأنكره عليه: الأول
  .، نقله المازري- فقط-أنها متواترةٌ عند طائفةٍ خاصة، وهو القراء: الثاني

يس بقولين في المسألة، وإنَّما هما راجعان إلى قولٍ واحـدٍ؛        الصواب أن هذا ل   : قلت
  .لأن الأبياري إنَّما حكى قول أبي المعالي في البرهان، واقتصر منه على ترجمته

وقد نص أبو المعالي في فصل كلامه في القراءة الشَّاذة على أن تـواتر القـراءة                 
  : الخطَّ، ويدخل مثلفيما يرجع إلى الإعراب وبابه؛ مما لا يعينه

هو محـالٌ علـى نقـل        َّئى  ُّو ،َّيخدعونَ  ُّٱو ،َّكِالِم  ُّ و ،َّ نم ُّ 
القراءة تواترا، وأن المرعي في التَّواتر من أهل ذلك الشَّأن، وأنه من الذي يختص بـه                

 علـى   -كلِّـه -طوائف دون غيرهم، ولا وجه لما فعله المجيب من قصر هذا الفـصل              
  . دون الأولالوجه الثاني

  ا -والمازريفي شرح البرهان جعل تـواتر القـراءات؛ التـي لا تعطـى          - أيض 
المصحف في رسمه مخالفتها محالًا على الذين ضبطوا وجوه القراءات واشـتغلوا بـه؛             
فهم الذين تواترت عندهم، فقد اتَّفق كلام الإمامين على الخصوص في التـواتر، وعلـى       

  .مصحفالعموم فيما لا يعنيه ال
 أن القراءة فيما يرجع إلى الإعراب وبابه؛ مما يحتمله الرسم لـم   - أيضا - فتحصل

ينقل فيه عموم التَّواتر، ولا يصح فيه العموم؛ إذ لا يعرف القراءة ووجوهـا إلا أهلهـا،        
عن تواتراها، وسبيل ذلك أصحاب الـصنائع والآلات         وغيرهم لا يعرفون أصلها؛ فضلًا    



 

 )٨٢٧(

ها، فتواترها عندهم خاص بهم، وهكذا أرباب العلوم في الاصطلاحات لهم تواتر            يعرفون
  .)١(...)عندهم

          وممن انتصر لابن عرفة في رأيه؛ العلَّامة أبو عبد االله القيجاطي-   تلميذ ابن لب - ،
بـالرفع مـن قولـه       َّ بخ ُّ  فقد ألَّف رسالة في الرد على من منع الصلاة بقراءة         

  .)٢ (]٩٩:الأنعام[َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ  :تعالى
  : ومن ذلك قوله في كتابه مسائل القراءات

أنه ليس لأحدٍ من أئمة الأصوليين تصريح بتـواتر القـراءات، وتوقُّـف             : واعلم (
؛ لكن وقـع لأبـي المعـالي فـي          - كما وقع لابن الحاجب    -تواتر القرآن على تواترها   

  .للقراء وهم، وهم براء مما أضافوه إليهمالبرهان أن توقُّف نسبة القراءات 
قول الإمام غير صحيح، واعتماد القـراء       : وقد رد عليه أبو الحسن الأنباري؛ فقال      

؛ مع  - عليه السلام  -في نقل الأسانيد من طرق الآحاد الثِّقات المتصلة أسانيدهم بالرسول         
  .)٣( )موافقة خطِّ المصحف الإمام، وموافقة العربية

في غير موضع علـى تـواتر القـراءات الرسـمي             وقد نص الإمام ابن عرفةَ    
  : - فيما قيده البسيلي عنه-واللفظي، ومن ذلك قوله

) ابن عرفة  -شيخنا - لَئِوس  : بع متواترـ: ، فقـال ؟ أو لَا،هل الس  ا مـصحفُ أم 
كل ، وأمـا الـشَّ    -فقط - الأحرف    لم يضع غير   ، وعثمان  فلا خلاف أنه متواتر    ؛عثمان

 أقرأ النَّاس بقـراءات     -صلى االله عليه وعلى آله وسلم      -بي  ه، وكان النَّ  ط فلم يضع  قْوالنَّ
    وبعضهم نقل عنه أخرى؛ كمـا فـي         هم نقل عنه قراءةً   كثيرة، أنزل بها القرآن، فبعض ،

 ـ ؛حديث حكيم بن حزام، أنه قرأ سورة الفرقان على غير ما كان عمر يقرأهـا               ا  فاختلف
  : -صلى االله عليه وسلم-حتى قال لهما النبي 

) ؛ أحرفٍ  على سبعةِ  لَنزِ هذا القرآن أُ   إن   منـه    فنـسخَ  ،)ر منـه   فاقرءوا ما تيس 
رضي االله عنه  - عثمان- قطر نـسخةً   أربع، وبعث لكلِّ  : ست، وقيل : ، وقيل  نسخٍ  سبع  ،

واذ ما هو صـحيح  ففي الشَّ بل لكونه غير مجمع عليه، ؛وحرق ما خالفها لَا لكونه باطلا     
حاح ما ليس في كتاب مسلم والبخاري،        في الأحاديث الص    عليه، كما أن   ه غير مجمعٍ  لكنَّ

                                         
 .بتصرف يسير) ١١٩-١٢/١١٨(المعيار المعرب ) ١(
 ).٩٦ص(فهرسة المنتوري : انظر) ٢(
 ).١٢/١٥٦(المعيار المعرب : ، وانظر)٥٠٧ص() ٣(



– 

  )٨٢٨(

 وا فيمـا يرجـع     أوقر قرأها أهل ذلك القطر بتلك الأحرف،        ؛ لقطر  مصحفٍ  كلُّ فلما مر
 بعضهم عن   بما رواه  -فخيمرقيق والتَّ  كالمد والقصر، والإمالة والتَّ    -إلى التزام الضبط  

بعضٍ بالسصلى االله عليه وسلم -بيحيح إلى النَّند الص-.  
آل [ َّ سـارِعوا   ُّ :وأما ما وقع في السبع من زيادة الأحرف؛ كقراءة ابن عـامرٍ             

  بزيـادة  ]١٠٠:آية[في براءة َّ  مِن تحتِها   ُّ : بحذف الواو، وقراءة ابن كثيرٍ     ]١٣٢:عمران
  بحـذف  ]٢٤:آيـة [َّ وااللهُ الغـني   ُّ  :ن عامرٍ في سورة الحديد    ، وقراءة نافعٍ واب   َّ مِنُّ 
ُّوفثبتت   َّه ،في المـصحف   َّ مِن ُّ  ، والباقون بزيادتها، فهو من اختلافِ نسخ عثمان

فيما عدا المصحفِ الشَّامي والمدني، ووجهـه أن         َّ هوُّالمكي؛ دون ما عداه، وثبتت      
 ١ ()عنده إثباتُها وإسقاطُهاعثمان أسقطها قصداً؛ لكونهِ صح(.   

  : قوله تعالى في معرض تفسير كقولهو
- الزمخـشري  كـلام : ابن عرفة  قال ]:١٦٢: النساء[َّ	مخمح مج ُّ ( 

؛ مع أن   َّ مج ُّ  :ب في تخطئة قراءة   ن أحسن من كلام ابن عطية؛ فإنه أط       -هنا
؛ مع شذوذها، فيوهِم كلامـه      )والمقِيمون (القراء السبعة مجمعون عليها، وصوب قراءةَ     

   .)٢ ()أن السبع غير متواتر
؛ صرح ابن عرفة بأنَّه خالفَ اثنين من شيوخه في رأييهما في هذه المسألة            قد   و

  :حيث قال
 بل شاركه فـي  ؛منع حصر وقفها على أبي عمرو الداني: (يخينوكان جوابي للشَّ 

٣() -طفق- به شهرتها به ذلك عدد كثير، والخاص(.  
 ظاهر فـي المدرسـة   أثر) التيسير للداني، ونظمه للشاطبي(لكتاب كان   لاشك أنَّه و

والتي تستمد مرجعيتهـا الأدائيـة مـن المـشيخة           الإفريقية،   القرآنية في تلك الأمصار   
  .ة واختياراتٍ أدائي، التي تلتقي في أنماط فنية؛القيروانية ذات المدارس المتعددة

:  أي- القدر في المجال الفقهـي جليلُ  فهذا إمام  : (وهذا يتعارض مع عبارة من قال     
ها تنتهي أسانيدها إلـى  بع بدعوى أنَّواتر عن القراءات الس  ط في نفي التَّ    يتور -ابن عرفة 

                                         
، ومما نبه عليه الإمام ابن لب في رسالته المؤلفة في الرد على جواب ابن عرفة، أنه وقع منه خطـأ، وهـو أن    )٥/٥٠٨(تفسير ابن عرفة    ) ١(

: - للمزيـد -انظـر .  وهكذا وقع الدواوين التي خُرج فيه  - رضي االله عنهما   -ة وقعت هي بين عمر بن الخطاب، وهشام بن حكيم         القص
 ).١٢/١٣٠(المعيار المعرب 

 ).٢/٤٩٥(تفسير ابن عرفة ) ٢( 

 ).١٢/٧٣(المعيار المعرب : بتصرف يسير، وانظر) ٥/٣٢٢(مصابيح الجامع ) ٣(



 

 )٨٢٩(

  ءلمجي وهذا ينافي عنده تواترها      ،أبي عمرو الداني   أسانيدها في عام   ة ة الجهات المغربي
 ،)ةالـشاطبي ( واختصاره   ،)يسيرالتَّ(ا عن أثر كتابه      غافلً ؛ من طرق أبي عمروٍ    -االبغ-

      وما كان لهما في الاستحواذ على الس  ـ     ؛ااحة استحواذا كلي  اس فـي    حتى غلب علـى النَّ
 الغرب الإسلامي -أ -اأيضن  حيحة هي ما جاء من طريـق أبـي عمـرو            القراءة الص

الداني  فزادت فـي دعـم    ؛اطبيةن الإقبال على كتابه المذكور، ثم جاءت الشَّ        كا ، ومن ثم 
          ـ   اء شـيئا فـشيئً    هذا الاتجاه إلى أن كان ما كان من هجر جمهور القر  رق ا لبـاقي الطُّ

١ ()واياتوالر(.  
وليس ببعيدٍ أن يقال أنـه ممـن   لا تؤيد ذلك، - حد فهمي -والنصوص المذكورة في  

لإطلاق؛ لكن لشهرة أسانيد التيسير وماله من وفـاق، وشـهرة           يرى أنَّها متواترة على ا    
  .واتِّفاق؛ قال بذلك

   أنَّه يسند القراءات السبع من طريق كتاب الكافي لابن شريحٍ، - أيضا-وقد تقدم 
ومسألة أن هذا التَّواتر اللفظي والأدائي ليس على الإطلاق؛ بل هو مقيد قال بـه               

فمما ذكره الأصوليون في    (تأثِّرين بمفهوم التواتر عند الأصوليين،      جمع من العلماء، م   
شرط التَّواتر، استواء الطرفين والواسطة وعنَوا به؛ أن العصور إذا تناسخت؛ فلا يكفي             

 -صـلى االله عليـه وسـلم    -توافر الشرائط، وكمال العدد في طرف النَّقل من الرسول        
ي كلِّ عصرٍ، وقد ينقلب التواتر آحادا، وقد ينـدرس مـا            مثلًا؛ بل ينبغي أن يدوم ذلك ف      

  :ومن العلماء القائلين به ، )٢ ()تواتر دهرا
  : الزركشي؛ حيث قال

صلى االله عليـه  -بي ا تواترها عن النَّ أم،بعةة الس عن الأئم  أنها متواترةٌ  حقيقُوالتَّ (
 فـي كتـب     بعة موجـود  ة بهذه القراءات الس   بعة الس  إسناد الأئم   فإن ؛ ففيه نظر  ؛-وسلم

 ـ   الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التَّ       وهي نقلُ ،  القراءات رفين واتر فـي اسـتواء الطَّ
 فـي   ين أبو شـامةَ    شهاب الد  يخُ وقد أشار الشَّ   ، في كتبهم   موجود  وهذا شيء  ،والواسطة

  .)٣ ()كتابه المرشد الوجيز إلى شيء من ذلك
  :ن الأئمة على الآخذين بهذا الرأيوقد رد كثير م

                                         
 ).١/١٧٣(حميتو . م نافع دقراءة الإما: انظر) ١( 
 .بتصرف يسير) ١/٢٢١(البرهان في أصول الفقه ) ٢(

 ).١٧٧-١٧٦ص (المرشد الوجيز لأبي شامة : ، وانظر)١/٣١٩(البرهان في علوم القرآن) ٣(



– 

  )٨٣٠(

 في الإتحاف) ه١١١٧ت( من ذلك؛ قول البنَّا الدمياطي:  
على ما في    -صلى االله عليه وسلم    -هم إليه وأسانيد،  ة إلى الأئم  الأسانيد: فإن قيل  (

 الأسانيد المـذكورة فـي       انحصار  بأن :واتر؟ أجيب  لا تبلغ عدد التَّ    حادآكتب القراءات   
يهم  لتـصد  ؛ما نسبت القـراءات إلـيهم      وإنَّ ، مجيء القراءات عن غيرهم     لا يمنع  فةٍطائ

 واحد منهم في طبقته مـا يبلغهـا عـدد     ومع كلِّ، وحفظ شيوخهم فيها  ،لضبط الحروف 
  .والفرش للأصول واتر المذكور شاملٌ التَّ إن ثم،واترالتَّ

ر بها محـر  جب في بعض ذلك تعقَّ     ابن الحا  ومخالفةُ،  قونهذا هو الذي عليه المحقِّ     
الفنابن الجزري ،١ ()د بما ينبغي الوقوف عليه وأطال في كتابه المنج(.  

  :في غيث النَّفع) ه١١١٨ت (ل الصفاقسيوقو
وهذا قولٌ محدثٌ لا يعول عليه، ويؤدي إلى تسوية غير القـرآن بـالقرآن، ولا                ( 

راءة؛ فقد تتواتر القراءة عند قومٍ دون قومٍ فكـلُّ مـن     يقدح في ثبوت التواتر اختلافِ الق     
                  أحـد عِـباء، إنَّما لم يقرأ بقراءة غيره؛ لأنَّها لم تبلغه على وجه التَّواتر، ولذا لم يالقر
منهم على غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده، وإن كان هو لم يقرأْ بها لفقد الشَّرط                

 على القراءات العشرة؛ فهـو غيـر        -الآن-ترٍ، وكلُّ ما زاد     عنده؛ فالشَّاذ ما ليس بمتوا    
   لها إن أراد في          :وقولُ من قال  : (متواتر، قال ابن الجزري القراءات المتواترة لا حد إن 

 قراءة متواترة وراء العشرة، وإن أراد فـي         -اليوم-زماننا فغير صحيحٍ؛ لأنَّه لم يوجد       
  .)٢ ()الصدر الأول؛ فمحتملٌ

  :- أيضا-وقد ذكر أحد الباحثين المعاصرين أن مما يؤخذ على هذا الرأي
بأنَّه لا يجوز لغير القراء أن يقرأوا القراءات؛ بناء على أن القراءةَ لم تتـواتر إلا            (

  .عندهم، وهي قرآن
فكيف تقصر تلاوةُ على فئةٍ معينة من المسلمين؟ في حين أن الكتاب العزيز نـزل               

  .رحمةً للعالمين
فالصواب هو القول؛ بأن القراءات السبع متواترة عند كلِّ المـسلمين قـراء كـانوا؛ أم              
غير قراء، نعم يمكن أن يكون هذا المذهب على حقٍّ؛ إن كان يقصد أنـه لا يمكـن القيـام                    

  .)٣()فيها، بحكم تخصصهم -  فقط-  إلا من طرف زمرة القراء-  تعلُّما وتعليما–بالواجب 

                                         
 ).١٤٤-١٤٣/ ١(لطائف الإشارات : ، وانظر)٧٣-١/٧٢() ١(
 ).٨١ص(منجد المقرئين : ، وانظر)١/٢٦٩() ٢(
 ).٤٧ص(فتحي العبيدي . راءات المتواترة دالجمع بالق) ٣(



 

 )٨٣١(

  : وخلاصة القول
، والمحـدثين، والفقهـاء تـواتر       نأن مذهب جمهور العلماء من القراء، والأصوليي      

ة في الفرش والأصول على الإطلاق إلى النبيصلى االله عليه وسلم- القراءات القرآني -.  
 بقوله) ه٨٥٧ت( وهذا ما أوضحه الإمام أبو القاسم النويري :  

) ال لأن   تواتر عندهم جزء  من الحد   ؛ فلا يتصور ماهي  ة القرآن     إلا به، وحينئذ فلا بد  
 بعد  -فيما علمتُ - ة المذاهب الأربعة، ولم يخالف منهم أحد      واتر عند أئم  من حصول التَّ  

  لا يحصون  ح به جماعاتٌ  الفحص الزائد، وصر :   ـ  ،كابن عبد البر  وابـن   ،ة وابن عطي 
والتونس ،ةتيمي والنوو ، تفسيره ي ف ي ،ي والزركـش  ي، والأذرع ي، والإسنو ي،بك والس ،ي 
وأمـا  ،  - رحمهـم االله   - وغيرهم ، وابن عرفةَ  ،وابن الحاجب ،  يخ خليل  والشَّ ي،ميروالد
ي فأجمعوا ف  ؛اءالقر ـ       أو   آخـره، ولـم يخـالف مـن         يل الزمان على ذلك، وكـذلك ف

  .)١ ()رينض المتأخِّ، وتبعه بعيد مكّ إلا أبو محم؛رينالمتأخِّ
 أن الإمام ابن الجزري اختار فـي نـشره صـحة    - في هذا السياق  -ومما يذكر   

  : حيث قال موضحا ذلكالسند بعد أن قرر شرط التواتر في منجده؛
)  فإنا نعني به   ؛ سندها وقولنا وصح :       ابط عـن    أن يروي تلك القراءة العدل الـض

ة هذا الشأن الضابطين لـه غيـر   لك مشهورة عند أئممثله كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذ     
 بها بعضهم، وقد شرط بعض المتـأخرين التـواتر       أو مما شذَّ   ،معدودة عندهم من الغلط   

 القرآن لا يثبت إلا بـالتواتر، وإن   ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن    ،في هذا الركن  
 ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا        ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن، وهذا ما لا يخفى           

  سم وغيره إذ ما ثبـت مـن أحـرف الخـلاف     يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الر
وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا، سواء وافق        - صلى االله عليه وسلم      -ا عن النبي    متواتر 

  .الرسم أم خالفه
 من أحـرف     كثير  انتفى ؛ حرف من حروف الخلافٍ     وإذا اشترطنا التواتر في كلِّ    

   بعة وغيرهم وقد كنتُالخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السإلى هذا القول، ثـم   قبل أجنح 
ظهر فساده،وموافقة أئم ٢ ()لف والخلفة الس(.  

  : فيها بقولهطيبتهوأشار إليه في 

                                         
 ). ٢٦٨ - ٢٥٦ص(عمدة القارئين والمقرئين للشقانصي : -  للمزيد- ، وانظر)١٢٠- ١/١١٩(شرح الطيبة ) ١(
)٤٨-٢/٤٧() ٢.( 



– 

  )٨٣٢(

ــو  ــه نحـ ــقَ وجـ ــا وافـ ــلُّ مـ   فكـ
  

ــوي   ** ــا يحـ ــم احتمالًـ ــان للرسـ   وكـ

ــو القـــرآ      ــح إســـنادا هـ   نوصـ
  

**   ــان ــة الأركـــ ــذه الثَّلاثـــ   فهـــ
  وحيثمـــا يختـــلُّ ركـــن أثبـــتِ     

  
ــسبعةِ     ** ــي ال ــه ف ــو أنَّ ــذوذَه ل   )١ (ش

  .)٢ (شذوذَه لو أنَّه في السبعةِ... وحيثما يختلُّ ركن أثبتِ   
 ولا يخفى أن القراءة الصحيحة إذا استفاضـت،         ،في ذلك كثير المتأخِّرين   تبعه  قد  و

ووافقت مرسوم المصحف، وساغ وجهها في العربية؛ فهي فـي قـوة            وتلقِّيت بالقبول،   
  .)٣(المتواترة؛ فيكون الخلاف على ذلك لفظيا في الواقع 

  حكم القراءة الشاذة : 
 وهي لا تخرج في العمـوم       القراءات الشَّاذة أنواع مختلفة بحسب الوجه الشَّاذ فيها،       

 :عن نوعين، هما
  .المصحف، وشذوذ من جهة الراويةشذوذٌ من جهة مخالفة خطِّ 

 وقد مر ة بمراحل) الشُّذوذ في القراءة   ( مصطلحـة      عديـدة   تاريخيوفتـرات زمني ،
 فـإلى جانـب دلالـة هـذا          الهجري؛ شاع في القرن الرابع   ومن أظهر ذلك؛ ما     مديدة،  

 مـا عـدا   -اأيـض -يعنـي   صـار ؛  المصحف المصطلح على القراءات المخالفة لخطِّ    
 ، والذي كان لـه  )السبعة( كتابه   ابن مجاهد  المشهورة التي ضمنها الإمام      بعءات الس القرا
أثرواياتالاختيار في ظاهرة  في استقرار القراءات، وانحصار  جليالر.  

الـشَّواذ فـي    ( ومما يدلُّ على ذلك أن الإمام ابن مجاهد ألَّف كتابـا آخـر فـي                
، وكأنه يريد إدراج بعض القراءات      )٤(القراءات السبع   ؛ وضمنه ما خرج عن      )القراءات

،  لرسم المصحف؛ والتي لم يدخلها في الكتـاب الأول         موافقةال الصحيحة غير المشهورة  
  .وخرجت عن مقاييس الاختيار لديه

                                         
 ).١٦، ١٥، ١٤(متن الطيبة ) ١(
 ).١٦، ١٥، ١٤(متن الطيبة ) ٢(
            حسن هبشان. ، والتواتر في القراءات وما أثير حوله من شبهات د)٥٠٨- ٤٩٧ص(مسائل في القراءات للقيجاطي : - مثلاً- انظر) ٣( 

 ).١٩٥ -١٥٣ص(عبد الحليم قابة .، والقراءات القرآنية تاريخها، ثبوتها، حجيتها، أحكامها د)٢٩٩- ٢٠٥ص (
أحمد بن حاتم الـسامرائي  . د) كتاب المحتسبالشواذ في القراءات مما نسب لأبي بكر بن مجاهد من (مقدمة تحقيق كتاب : - للمزيد -انظر) ٤(

 ).٤٤-٤٣ص(عبد العلي المسئول . ، والقراءات الشاذة ضوابطها والاحتجاج بها في الفقه والعربية د)١٤٤-٧١ص(



 

 )٨٣٣(

    الفتح بن ج   بيأوكذلك ما ذكره المحتَـسب كتابـه     صـدر  فـي  )ه٣٩٢ت( ني أن  
  :القراءات القرآنية

ضربا اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار، وهو ما أودعه أبو بكر أحمد بن موسى بـن                 (
  . كتابه الموسوم بقراءات السبعة، وهو بشهرتهِ غانٍ عن تحديده-  رحمه االله - مجاهد 

اء الـسبعة   خارجا عن قراءة القر   : وضربا تعدى ذلك، فسماه أهلُ زماننا شاذا؛ أي       
المقدم ذكرها؛ إلَّا أنَّه مع خروجه عنها نازع بالثِّقة إلى قرائه، محفوفٌ بالروايـات مـن           

  .)١ ()أمامه وورائه، ولعلَّه أو كثيرا منه مساوٍ في الفصاحة للمجتمع عليه
المحتـوى علـى    ( كتابه   ؛ فقد ضمن  الإمام الداني  - كذلك -وهذا الإطلاقُ استعمله    

   .)٢(ويعقوب قراءة أبي جعفر، ) اذِّ من القراءاتالش
 حيث ؛ا هذا المفهوم طويلً   ولم يستمر الإمـام  مدرسـة    في الاستعمال مع ظهور     انحسر

؛ والتي كان من معالمهـا      امتداد في أصولها للمدرسة الدانية    ، والتي هي    ابن الجزري المحقِّق  
، ) أبي جعفر، ويعقوب، وخلف البزارقراءة (ممة للعشرةالمتَّلأئمة الثلاثة  ا ةقراءتأصيلُ تواتر   

 العثماني المجمع عليـه، أو      المصحفرسم   ما خالف     على اذة القراءة الشَّ  أصبح إطلاق و
  .)٣ (ما خرج عن مصادر القراءة المسندة المتواترة

وفي ذلك يقول الإمام ابن الجزري :  
 ـ المـصاحف  أحـد  قـت وواف بوجـه،  ولـو  العربية وافقت قراءةكلُّ   ( ةالعثماني 

 يحـلُّ  ولا ردهـا  يجـوز  لا التـي  حيحةالص القراءة سندها؛ فهي  وصح ،ااحتمالً ولو
 النـاس  علـى  وجـب  القـرآن  بهـا  نـزل  التي بعةالس الأحرف من هي بل ؛إنكارها
 مـن  غيـرهم  عـن  أم العـشرة،  عـن  أم بعة،الـس  الأئمـة  عـن  كانت سواء ؛قبولها
  .المقبولين الأئمة

 سواء ،باطلة أو ،ةشاذَّ أو ،ضعيفة عليها قَأطلِ الثلاثة الأركان هذه من ركن اختلَّ ومتى
 لفالـس  مـن  حقيقالتَّ أئمة عند حيحالص هو هذا منهم، أكبر هو عمن أم ،بعةالس عن كانت

 ـ في عليه ونص ،الداني سعيدٍ بن عثمان عمرو أبو الحافظ الإمام بذلك حصر ؛والخلف  رغي
 عمـار  بـن  أحمـد  اسالعب أبو الإمام وكذلك ،طالبٍ أبي بن مكي محمد أبو الإمام :موضع

                                         
)٣٢/ ١() ١.( 
 ).٦٣ص( عبد الهادي حميتو. معجم مؤلفات الداني د :انظر) ٢(
 ).١٤٧-١٤٣ص( قدوري غام. محاضرات في علوم القرآن د: - للمزيد-انظر) ٣(



– 

  )٨٣٤(

شامةَ بأبي المعروف-  إسماعيلَ بن الرحمن عبد القاسم أبو الحافظ الإمام قهوحقَّ ،المهدوي -، 
  .)١ ()خلافه منهم أحد عن يعرف لا الذي ؛لفالس مذهب وهو

 في لطائف الإشارات بعد ذكر ما في هذه المـسألة    )ه٩٢٣(وقال الإمام القسطلاني    
  :من الأقوال المعتبرات

)                   بع متواترةٌ بلا خلافٍ، وكذا الثلاثة بعـدها فـي أصـحالس قد علم مما ذكر أن
 .)٢ ()الأقوال الأسلاف، وأن الأربعة بعدها شاذَّةٌ باتَّفاق الأجلَّة الأخلاف

ي بيان مفهوم القراءة الشاذة، وحكم الـصلاة   وقد فصل الإمام ابن عرفة القول ف   
جوابه عن السؤال الذي ورد عليه، يقول تلميذه الدماميني فـي        بها، وذلك في مضمن   

  :بيان ذلك
  : الحمد الله وحده هذا السؤال حاصلُه: ه بما نص- رحمه االله تعالى- نا فأجاب شيخُ 
 أن     القراءةَ في الص هم منعلاة بقراءة غير   بعض   قراءة أحد الس  غيرهـا شـاذٌّ    بعة؛ لأن  ،

   لاة به، وقال  والشَّاذ لا تجوز الص :        بعـضهم   من لوازم تواتر القرآن تواتر وجه أدائـه، وأن 
  .أجاز الصلاة بغير قراءة أحد السبعة إذا كانت موافقةً لخط المصحف، وصحت روايتها

ب الأول، ورد   ه، وإن الحاكم بينهما صو     من تواتر القرآن تواتر وجه أدائ      ولا يلزم : قال
 من زعم أن القراءات السبع      إن ما خرج عن القراءات السبع فليس بقرآن، وإن        : الثاني، وزاد 

  . لا يلزم فيها التواتر، فقوله كفر؛ لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملةً
  :اذة تطلق باعتبارينالقراءة الشَّ:  وجوابه أن نقول

بعة، وهي بلفظ فيه كلمةٌ غير ثابتة في مـصحف           كونها لم يقرأ بها أحد الس      :الأول
 :كقـراءة عمـر     سواء كان معناها موافقاً لمـا فـي المـصحف؛          ؛عثمان المجمع عليه  

، )اتعابِتَتَ م امٍ أي ةِاثَلَثَ: (، أو لا؛ كقراءة ابن مسعود     ]٩: الجمعة[)  إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ   امضوافَ(
  . والفقهاء،ين هو ظاهر استعمال الأصوليهذا الإطلاقُو

 ـ   إطلاقها على ما لم يقرأ به أحد الس       : والثاني رق المـشهورة عـنهم     بعة مـن الطُّ
 مع ثبوتهـا فـي      ؛طقِ بالكلمة  أو نحو ذلك؛ مما يرجع لكيف النُّ       ، وإمالةٍ ،باعتبار إعرابٍ 
مصحف عثمانء استعمال القرا، وهذا الإطلاق هو ظاهر.  

ا القراءة بالشَّفأماذ على المعنى الأوجائزةل، فغير .  

                                         
)٣٥-٣٤/ ٢() ١.( 
)١٤٣-١٤٢/ ٢() ٢.( 



 

 )٨٣٥(

وأميوخ فيها طريقان فللشُّ؛لاةا القراءة بها في غير الص:  
  .، والقاضي إسماعيلعلى منعها، قاله مكي: الأكثر

 ـ          اتَّ: قال القاضي عياض   ةفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحـد أئم 
 ممـا لـيس فـي    ؛مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه شـواذَّ مـن الحـروف     المقرئين بها   

جوع عنهالمصحف، وعقدوا عليه بالر،والتوبةِ منه سِجِلا .  
 وهب عـن مالـك جـواز    روى ابن: مهيد، قال في التَّطريقة أبي عمر: الطريقة الثانية 

من م: ارييلاة، ونحوه قول الأبالقراءة بها في غير الص ذهب مالكالمشهور :قرأ بهاأنه لا ي.  
؛قات إذا ثبت برواية الثِّ    :اذ على المعنى الثاني   ا القراءة بالشَّ  وأم    قرأ  فلا ينبغي أن ي
 ا بعد ،  بها ابتداءوأم  لاة مجزئة؛ لقول القاضي إسماعيل     الوقوع، فالص :   إن جرى شـيء 

، إذا لـم يكـن      لك سعةٌ  كان له في ذ    ،قصدٍ اذة على لسان إنسان من غير     من القراءة الشَّ  
  .)١( ) المصحف المجمع عليهمعناه يخالف خطَّ

  : ويتلخَّص من جواب الإمام ابن عرفةَ
 أن الفقهاء، والأصوليين، والقراء اتفقوا على توافر قيد المخالفة؛ حتـى تأخـذ             

  .القراءة وصف الشُّذوذ
  :  ثم أوضح أن مفهومه عند جمهور أهل الفقه والأصول هو

الفة خطِّ المصحف المجمع عليه؛ سواء أكان لهذه المخالفـة أثـر فـي الحكـم                مخ
والمعنى، أو لا، وضرب لذلك أمثلةً، ثم حكى الإجماع علـى أن الـصلاة تحـرم، ولا                 

  .تجوز به
  :في مختصره الفقهي؛ حيث قال - أيضا- وقد ذكر حكمه

  .)٢() ة ابن مسعود أبداولا يقرأ بالشَّاذ، وفيها إعادةُ من قرأ بقراء (
 مفهومه في اصطلاح القراء هوأوضحثم أن  :  

        وايات المشهورة، وقصدوافـق  مـا  : منـه  ما خالف الطُّرق المأثورة، وخرج عن الر 
  .)٣(نعةالص أهل اختيار عليها يقع ولم النَّقل، في تتواتر لم لكن العثماني؛ والرسم ،عربيةال

                                         
 ).٦٩-١٢/٦٨(المعيار المعرب : بتصرف، وانظر) ٣١٧-٥/٣١٥(مصابيح الجامع  ) ١(
 ).٢٤٤ص : (انظره) ٢(
 ).١٢٥، ٥٠، ٤٥ص(مجتبى الكناني . ، والقراءات الشاذة عن القراء العشرة د)١٩ص(منجد المقرئين : انظر) ٣(



– 

  )٨٣٦(

ومما يدلُّ على ذلك؛     المتقدمين على مفهوم الشُّذوذ في القراءة؛      وهذا أحد إطلاقات    
  :- أحد عصريي ابن عرفة-قول الإمام أبي عبد االله القيجاطي

فكلُّ ما صح إسناده عن إمام موثوقٍ بعلمه، وصحة إسناده؛ صح العمل به، ومالم               (
 .يكن كذلك؛ فشاذٌّ متروك

  : قسمانوما صح إسناده على الوجه المذكور
قسم اشتهر بين الناس، وكثر تداوله بينهم، وقسم لم يبلـغ ذلـك المبلـغ؛ فـسمى                 
      ا، ولم يريدوا بذلك منع العمل بـه لمـن صـحنعة الثاني شاذالمتأخِّرون من علماء الص
عنده إسناده، وإنما أرادوا التفرقة في التسمية بين المشهور وغيره، وهذ الذي ذكرته لك              

  .)١ () علماء صنعة القراءاتإجماع من
  : في موضع آخر- أيضا-وقوله

 :وما خرج عن المشهور؛ أَطلق عليه المتأخِّرون اسم الشُّذوذ، وهو عندهم قسمان(
قسم جارٍ مجرى في وجوب القول والعمل به إجماع من الأئمة؛ كقراءة أبي جعفـر     

ارئ المدينة، وحميد بن قـيس  يزيد بن القعقاع، وشيبة بن نِصاح، وهما من شيوخ نافعٍ ق       
الأعرج، ويعقوب الحضرمي، وشيخه سلام، وأيوب بن المتوكل، وخلـف بـن هـشام              
البزار، ومحمد بن عيسى الأصبهاني، وأبي بحرية، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وأبـي              
 حاتم السجستاني، وغير هؤلاء ممن يطول ذكرهم، لا خلاف بين الأئمة في قبول قراءة             

  .هؤلاء؛ إذا صحت بالأسانيد الصحيحة
اختلف في قبوله، وصحة العمل به؛ فذهب الحافظ أبو عمرو إلى عدم            : القسم الثاني 

قبوله، فمن هؤلاء محمد بن عبد الرحمن بن محيصن المكـي، ومحمـد بـن الـسميفع             
تُـصرت  اليماني، وإبراهيم بن أبي عبلةَ، وأبو البرهـسم؛ فهـؤلاء كثيـرون جـدا اخ              

أسماؤهم، وهم أصحاب اختياراتٍ رد الحـافظ اختيـاراتهم، وزعـم لأنـه لا تتَّـصل                
  .)٢ ()أسانيدهم

 بأنَّه لا يقرأ بهذا     - كبعض متأخِّري المالكية وغيرهم    –وقد أفتى الإمام ابن عرفةَ      
النوع ابتداء، وبطلان الصلاة إن كان عالما بشذوذها؛ وبصحة الصلاة إن قرأها مـن              

  :، ومما دلَّ على ذلك قوله تعمد؛ إذا كان موافقا لخطِّ المصحفغير

                                         
 ).٤٩٩ص(القراءات مسائل في ) ١(
 ).٥٠٥-٥٠٤(المصدر السابق ) ٢(



 

 )٨٣٧(

 الكـشف،  فـي  مكي قاله ،صحيحةٌ فصلاته ؛يعقوب بقراءة لاةالص في قرأ ومن (
 اءالقـر أحـد    بـه  يقرأ لم الذي اذالشَّ في وهذا صحيحة، فصلاته اذبالشَّ يقرأ من وكذلك

يرجع مما ؛ذلك ونح أو ،إمالة أو ،إعراب باعتبار بعةالس مـع  بالكلمـة  النطـق  ةلكيفي 
  .عثمان مصحف في ثبوتها
 لاةللص يودِنُ إذا (:عمر كقراءة المصحف في ثابت غير بلفظ هو الذي اذالشَّ وأما 

   .)١() لاةالص في به القراءة تجوز فلا ؛)االله ذكر إلى وافامض الجمعة يوم من
ابن عرفة بأن القراءة المتـواترة؛ لـم تكـن          وفي هذا النص يظهر تصريح الإمام       

  .منحصرة في القراءات السبع، وإن ادعى ذلك أكثر الأصوليين
؛ فهـو باعتبـار     )القراءات السبع، والقراء الـسبعة    (وأما كثرة استعماله لمصطلح     

  .الأكثر والأشهر، ولأن السبع لم يختلف في تواترها عند الجميع
الفقهية علـى حرمـة القـراءة بالـشَّواذ فـي الـصلاة             فاق المذاهب    وقد وقع اتِّ  

 وغيـرهم أفتـى     -كـابن عرفـةَ   -ا؛ وأن بعض المتـأخِّرين مـن المالكيـة          وخارجه
          حـرام  اذبالـشَّ  فـالقراءة بصحة الصلاة بها إن كـان المـصلِّي لـم يتعمـد ذلـك؛               

 الـشَّاذ فـي القـراءات    أن والمـشهور  ،حةالـص  فـي   إنَّما هـو  فصيلوالتَّ ،-امطلقً-
  .)٢ (العشر القراءات على الزائدة الأربع

  :بقوله يقول المحقِّق ابن الجزري في منجده
 ورد كما ؛سمالر وخالف سنده، وصح العربية وافق ما :حيحةالص القراءة من (

 أبي عن اء كما جذلك ونحو بأخرى، كلمة وإبدال ،ونقص ،زيادةٍ من حيحصال في
رداءالد، القراءة فهذه ؛وغيرهم مسعود وابن ،وعمر شذت لكونها ة؛شاذَّ -اليوم-ىتسم 
 لا بها القراءة تجوز فلا ؛اصحيح إسنادها كان وإن عليه، المجمع المصحف رسم عن
  . غيرها في ولا لاة،الص في

  : مهيدالتَّ كتابه في البر عبد بن عمر أبو الإمام قال 
 مـن  غيـره  أو ،مـسعودٍ  ابـن  بقـراءة  صـلاته  فـي  قرأ من إن: مالك قال وقد (

ـ لم المصحف يخالف مما ؛حابةالص   علـى  مجمعـون  المـسلمين  وعلمـاء ،  وراءه صلِّن
 قـرأ  لـو  :وغيـرهم  افعيةالـشَّ  ناأصـحاب  قـال : قلتُ،  عليهم جعري لا واشذُّ قوما إلا ؛ذلك

                                         
 ).٥/٥٠٩(تفسير ابن عرفة ) ١(
 ).١/٣٦٠(منح الجليل شرح مختصر الخليل لابن عليش المالكي : انظر) ٢(



– 

  )٨٣٨(

 ـ كـان  وإن عالمـا،  كان إن ؛صلاته بطلت لاةالص في اذبالشَّ  صـلاته،  تبطـل لـم    اجاهلً
  .)١() القراءة تلك له تحسب ولم

ويقول العلامة البنَّا الدمياطي :  
)    الذي استقر اعلم أن  أنه   وآراء العلماء؛ أنه إن قرأ بالشَّواذ غير معتقدٍ        ت عليه المذاهب 

ند من يحتج بها، أو الأدبيـة؛       قرآن، ولا موهم أحدا ذلك؛ بلْ لما فيها من الأحكام الشرعية ع           
  فلا كلام في جواز قراءتها، وعلى هذا يحملُ حال كل من قرأ بها من المتقـدمين، وكـذلك                  

 يجوز تدوينها في الكتب، والتَّكلم على ما فيها، وإن قرأها باعتقاد قرآنيتَّها، أو بإيهام               - أيضا- 
قرآنيتَّها؛ حمذلك، ونقل ابن عبد البر في تر ٢ () على ذلكمهيده إجماع المسلمين(.  

 وأحكام ومسائل كلٍّ من القراءة المتواترة، والـصحيحة، والـشَّاذة؛ مـن حيـث              
الاعتقاد، وأقوال العلماء فيها بالبراهين والانتقاد، مبسوطةٌ في كتب أهل الفن والـصناعة   

م في هذه العجالة؛ لدراسة كلٍّ قول       بالإيضاح والتَّبيين، والتَّمييز والتَّعيين، ولا يتَّسع المقا      
في هذه المسألة، ونسبة المذاهب إلى أهلها، وبيان أدلة كل فريق، وأخذه بالنقد والتَّعليق،              

  .وقد اجتهد جمع من الباحثين إلى تناولها بالدراسة والتَّحقيق، والبسط والتَّوثيق
  
  
  
  

                                         
 ).٢٩٣/ ٨(التمهيد لابن عبد البر : ، وانظر)٨٤-٨٣ص() ١(
عبـد العلـي المـسئول    . بطها والاحتجاج بها في الفقه والعربية دالقراءات الشاذة ضوا: - للمزيد-، وانظر)٧١ص(إتحاف فضلاء البشر    ) ٢(

  )٢٤٨-٢٢٨ص(



 

 )٨٣٩(

  الخاتمة
لى رسول االله، وعلى آله وصـحبه       الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام ع        

  :ومن والاه، أما بعد
 والذي كان يهـدف  ، صفحات هذا البحث  فرغت من كتاب   - تعالى - االله  من فبعون 

إلى التعريف بالإمام ابن عرفة مقرئًا، وبيان جهوده في الإقراء، ودراسة أشهر فتاويـه              
وآرائه في مسائل هذا الفن.  

  : ما يليإلىفي ختم ذلك خلصت  وقد 
    في علم القراءات، وذلـك بـشهادة العلمـاء الـسابقين            منزلة الإمام ابن عرفة 

 .الراسخين
 الإمام ابن عرفةَ على ثلَّة من كبار مقرئي زمانه، وشيوخ أوانـه، وتلقَّـى               قرأ 

 لابـن  )الكـافي  (و اني،الد عمرو لأبي )يسيرالتَّ(كتابي   عنهم القراءات السبع بمضمن   
  وعرض ،شريح وابن ،انيللد )يعقوب مفردتي(اءة يعقوب بمضمن    شريح؛ كما تلقَّى قر   

في  وهوأجاز اطبي،للشَّ الرسم في المقاصد أرباب وعقيلة اطبية،الشَّمتن   ى غير واحدٍ  عل
 .ذلك جميع
  ا من التَّأليف والكتابة،   الإمام ابن عرفة   نلم يكوكان يمتاز فـي إملاءاتـه   مكثر

التنبيـه  وعة، ومنها كتب علم القراءات القرآنية؛ على    ودروسه على النقل من مصار متن     
 .، وبيان العللنقد النصوصفي الروايات، وعلى أغلاط وأوهام ما وقع 

          ،ة، ومساجلات علميةفـي   منـاظرات ومنهـا   كان للإمام ابن عرفة آراء نقدي
 .بعض المسائل ذات الصلة بأصول القراءات القرآنية، وأحكامها الأدائية

  :بما يليفي ختم هذا التطواف مع سيرة الإمام ابن عرفة القرائية وصي وأ
     ،ـة هـذا   والموازنة بينها وبـين  جمع ودراسة آرائه في علم القراءاتآراء أئم

 .العلم، و بيان أثرها في المقروء به، والمعول عليه
     عنـد الإمـام ابـن      ) الرسم القرآني، والوقف والابتداء   (جمع ودراسة مواضع

  .رفةع
  ة في علم القراءات      دراسة الاستدراكاتة، والأحكام النقديه عليها    العلميالتي نب  ،

  .وأشار إليها
   



– 

  )٨٤٠(

  :وبعد
 فهذا البحث جهد المقل، الزلل كثير، والوهم وفير، ويبقى المؤمل عفو كـل مـن               

  .تكرم بإلقاء نظرة فيه، أو استدرك عليه
لى آله وصحبه أجمعيند وعوصلى االله على سيدنا ونبينا محم.  



 

 )٨٤١(

  عأهم المصادر والمراج
  :الكتب :أولا
 القرآن الكريم.  
     ١غانم قـدوري الحمـد، دار عمـار، عمـان، الأردن، ط           . أبحاث في علوم القرآن، د ،

  .ه١٤٢٦
        د: إتحاف فضلاء البشـر في القراءات الأربعة عشـر، أحمد البنا الـدمياطي، تحقيـق .

  .ه١٤٠٧، ١بيروت، لبنان، طشعبان إسماعيل، دار عالم الكتب، 
       مركز الدراسـات    :تحقيق،  الرحمن السيوطي  الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين عبد 

، ١القرآنية في مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف الـشريف، المدينـة، الـسعودية، ط           
  .ه١٤٢٦

 م٢٠٠٢، ١٥الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط. 
 كمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، محمد بن خلفـة الأبـي، دار الكتـب العلميـة،            إ

  .بيروت، لبنان
    حسن . د: ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق         إنباء الغمر بأبناء العمر

 .م١٩٦٩، ١ القاهرة، مصر، ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،حبشي، منشورات
   محمد عصام القضاة، دار الفـتح،      . لقاضي أبو بكر الباقلاني، تحقيق د     الانتصار للقرآن، ا

  ه١٤٢٢، ١الأردن، عمان، ودار حزم، لبنان، بيروت، ط
          عمار الطالبي،  . د: إيضاح المحصول من برهان الأصول، أبو عبد االله المازري، تحقيق

 .، بدون تاريخ١دار الغرب الإسلامي، ط
      السابع، محمد بن علـي الـشوكاني، دار المعرفـة،          البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 

 .، بدون تأريخ١بيروت، لبنان، ط
          محمد أبو الأجفان، دار    : برنامج المجاري، أبو عبد االله محمد بن محمد المجاري، تحقيق

 .ه١٩٨٢، ١الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
        دار الكتـب    صـلاح عويـضة   : البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي الجويني، تحقيق ،

 .ه١٤١٨العلمية، بيروت، لبنان، 
   محمـد أبـو   : االله الزركشـي، تحقيق البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد

  .ه١٤٢٤الفضل إبراهيم، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، 
   ،خليل شحادة، دار   : ، تحقيق عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون     أبو زيد    تاريخ ابن خلدون

 .ه١٤٠٨، ٢فكر، بيروت، طال



– 

  )٨٤٢(

    ةة والحفصيبو عبد االله محمد بن إبراهيم الزركـشي، المكتبـة          أ ،تاريخ الدولتين الموحدي
 .م١٩٦٦، ٢العتيقة، تونس، ط

      محمد المختار ولد أباه، منـشورات المنظمـة       . تاريخ القراءات في المشرق والمغرب، د
 .ه١٤٢٥، ١الإنسانية للتربية والعلوم والثقافة، ط

         اـح أبـو      عبد الشيخ: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن، لطاهر الجزائري الدمشقي تحقيق الفت
  .ه١٤٢٥، ٤غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، بيروت، لبنان، ط

    ٢ دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط      ،محفوظ بن   تراجم المؤلفين التونسيين، محمد ،
 .م١٩٩٤

 م١٩٩٤، ٢، دار الغرب، بيروت، لبنان، ط، محمد بن محفوظتراجم المؤلفين التونسيين.  
      ـا    -ترجيحات الإمام ابن عرفة في تفسيرهرسـالة ماجـستير،     )- سورة المائدة أنموذج ،

 شكيمة، جامعة الشهيد حمة الأخـضر، الـوادي،         رعبد القاد . إبراهيم عباس، إشراف د   
 .ه١٤٣٨الجزائر، 

       موعة من الباحثين، دار ابن حزم، بيـروت،        تفسير الإمام ابن عرفة، دارسة وتحقيق مج
 .ه١٤٣٦، ١لبنان، ط

 محمد بن رزق، دار ابـن الجـوزي، الريـاض،           لتفسير والمفسرون في غرب أفريقيا    ا ،
 .ه١٤٢٦، ١السعودية، ط

            ١التفسير ورجاله، الطَّاهر بن عاشور، منشورات مجمع البحوث الإسلامية، تـونس، ط ،
 .ه١٣٩٠

     تاب االله المجيد، أبو العباس أحمد بن محمد بـن أحمـد البـسيلي        التقييد الكبير في تفسير ك
التونسي، نشر كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية، الريـاض،              

 .ه١٤١٢، ١المملكة العربية السعودية، ط
         تكميل المنافع في قراءة الطرق العشرة المروية عن نافع، أبو عبد االله محمد بـن محمـد

أيوب أغروشي، وأيوب بن عائشة، نشر مدرسة ابن القاضـي   : ، تحقيق وتعليق  الرحامني
 .ه١٤٣٨، ١للقراءات، سلا، المغرب، ط

         حسن هبشان، مطبوعات جائزة دبي     . التواتر في القراءات وما أُثير حوله من شبهات، د
 .ه١٤٣٤، ١الدولية للقرآن الكريم، ط

    ١ر ابـن حـزم، بيـروت، لبنـان، ط         فتحي العبيدي، دا  . الجمع بالقراءات القرآنية، د ،
 .ه١٤٢٧



 

 )٨٤٣(

     عائشة رحمـاني، ومـريم      :رسالة ماجستير، إعداد   ،الحركة العلمية في الدولة الحفصية 
خالد مسعود، كلية العلوم الإنـسانية والعلـوم الاجتماعيـة، قـسم      . د: ي، إشراف رحمان

 .م٢٠١٧ -٢٠١٦التاريخ، الجامعة الجزائرية، 
    ب في القرن الرابع عشر الهجري، إبراهيم الوافي، مطبعـة          الدراسات القرآنية في المغر

 .ه١٤٢٠، ١النجاح، الدار البيضاء، المغرب، ط
            الدراسات القرآنية في المغرب في القرن الرابع عشر الهجري، لإبراهيم الوافي، مطبعـة

  .ه١٤٢٠، ١النجاح، الدار البيضاء، المغرب، ط
        ادي، دار الإمـام ابـن عرفـة    : درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة، جمعنزار حم

  .ه١٤٣٤، ١، ط)الكويت(، ودار الضياء للنشر والتوزيع )تونس(
       بـن  اإبراهيم بـن علـي      برهان الدين    ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب

، دار التراث للطبـع والنـشر،       محمد الأحمدي . د:  تحقيق وتعليق  ،)ه٧٩٩ ت(فرحون  
  . بدون تأريخ،١القاهرة، مصر، ط

               ،ذخر الأريب في إيضاح الجمع بالتقريب محمد أمين بن عبد االله الأيوبي، رسالة دكتوراه
، إشـراف   )من أول الكتاب إلى نهاية المبحث التاسع      (تغريد الخطيب   . د: دراسة وتحقيق 

  .ه١٤٣٩د مصطفى أبو طالب، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، .أ
    تحقيـق  حمد بن أحمد المكي الحسني الفاسـي      م أبو الطيب    ،واة السنن والأسانيد  ذيل التقييد في ر ، :

 .ه١٤١٠، ١كمال يوسف، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
      عبـد المجيـد   : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن عمر مخلوف، تعليـق

 .ه١٤٢٤، ١خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 محمود الأرنـاؤوط، دار  : ت الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، تحقيق     شذرا

 .ه١٤٠٦، ١ابن كثير، دمشق، سوريا، ط
    ،اـن،      : ، تحقيـق   أبو عبد االله محمد الأنصاري الرصاع      شرح حدود ابن عرفة محمـد أبـو الأجف

 .م١٩٩٣، ١والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
  الشيخ جمال الدين محمـد شـرف، دار       : تحقيق،  ة النشر، لأبي القاسم النويري    شرح طيب

  .ه١٤٢٥، ١الصحابة، طنطا، مصر، ط
              ،الشموس المشرقة بأسانيد المغاربة والمشارقة، أبو إسحاق إبراهيم بن علـي الـسباعي

 .ه١٤٣٩، ١محمد التمسماني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط. د: تحقيق
 دار الكتب العلميـة،  ، ء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد بن عبد الرحمن السخاوي         الضو

 .ه١٤٢٢، ١بيروت، لبنان، ط



– 

  )٨٤٤(

       مزكو، مطبعـة النجـاح      أحمد بو : طبقات الحضيكي، محمد بن أحمد الحضيكي، تحقيق
 .ه١٤٢٧، ١الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط

      عبد الرزاق سرور، دار    . دقيرواني، تحقيق   عمدة القارئين والمقرئين، لأحمد الشقانصي ال
  .ه١٤٢٩، ١ابن حزم، بيروت، لبنان، ط

           ،علـي  .د: تحقيـق غاية النهاية في طبقات القراء، أبو الخير محمد بن يوسف الجـزري
 .م٢٠١٠، ١محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط

    ،سـالم الزهرانـي،    .د: تحقيقغيث النفع في القراءات السبع، علي النوري الصفاقسـي
شعبان إسماعيل، كلية الدعوة وأصول الـدين، جامعـة أم          . أد: رسالة دكتوراة، إشراف  

  .ه١٤٢٦القرى، 
        محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب     . د: فتاوى البرزلي، أبو القاسم بن أحمد البرزلي، تحقيق

 .م٢٠٠٢، ١الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

    ،محمد بنـشريقة، مركـز     . د: تحقيقد بن عبد الملك المنتوري،       عبد االله محم   أبوفهرسة المنتوري
  .ه١٤٣٢، ١الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، الرباط، المغرب، ط

  محمد العنابي، المكتبة   : ، تحقيق  أبو عبد االله محمد الأنصاري الرصاع      ،صاعفهرست الر
  .م١٩٦٧، ١العتيقة، تونس، ط

     ١، لبنـان، ط   الإسلامي، بيروت ، دار الغرب    القراء والقراءات بالمغرب، سعيد إعراب ،
 .ه١٤١٠

        دار  عبد العلي المسئول  .  د ،القراءات الشاذة ضوابطها والاحتجاج بها في الفقه والعربية ،
 .ه١٤٣٣، ٢ابن عفان، القاهرة، مصر، ط

  ،م١٩٩٩، ١الحليم قابه، دار الغرب الإسلامي، ط عبد. دالقراءات القرآنية.  
     هند شلبي، الـدار العربيـة      . الفتح إلى منتصف القرن الخامس، د     القراءات بإفريقية من

  .م١٩٨٣، ١للكتاب، ط
   هند شلبي، الـدار العربيـة      . د من الفتح إلى منتصف القرن الخامس،        بإفريقيةالقراءات

  .م١٩٨٣، ١للكتاب، ط
       ،الهـادي حميتـو، منـشورات وزارة الأوقـاف          دعب. دقراءة الإمام نافع عند المغاربة 

 .ه١٤٣٢، ١المغرب، طالإسلامية، والشئون 
      عبد الهـادي حميتـو، منـشورات وزارة الأوقـاف           .قراءة الإمام نافع عند المغاربة، د

  .ه١٤٣٢، ١والشئون الإسلامية، المغرب، ط



 

 )٨٤٥(

         الشيخ جمال الدين شـرف، دار   :كتاب السبعة في القراءات، لأبي بكر بن مجاهد، تحقيق 
  .ه١٤٢٨، ١الصحابة، طنطا، بيروت، لبنان، ط

                 ،كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن التنبكتـي
أحمد مطيع، منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية، المغرب،         . أ: تحقيق

 .م١٤٢١، ١ط
        مركـز الدراسـات    : لطائف الإشارات لفنون القراءات، شهاب الدين القسطلاني، تحقيق

  .ه١٤٣٤، ١نية، مطبوعات مجمع الملك فهد، طالقرآ
           طيـار آلتـي    . د: المرشد الوجيز إلى علوم الكتاب العزيز، أبو شامة المقدسي، تحقيـق

  .ه١٤٠٦، ٢قولاج، دار وقف الديانة التركي، أنقرة، تركيا، ط
           بنيونس الزاكـي،   . د: مسائل في القراءات، أبو عبد االله محمد بن عبد القيجاطي، تحقيق

 .ه١٤٣٨لأمان، الرباطـ، المغرب، ط دار ا

       نور الـدين طالـب، دار النـوادر،    : مصابيح الجامع، بدر الدين محمد الدماميني، تحقيق
 .ه١٤٣٠، ١سوريا، ط

       حسن ضياء الـدين عتـر، دار       . د: معاني الأحرف السبعة، أبو الفضل الرازي، تحقيق
  .ه١٤٣٣، ١النوادر، دمشق، سوريا، ط

      االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي ، دار صـادر، بيـروت،             معجم البلدان، أبو عبد
  .م١٩٩٥، ٢لبنان، ط

               ،معجم المحدثين والمفسـرين والقراء بالمغرب الأقصـى، عبد االله بـن عبـد العزيـز
 .م١٩٧٢، ١مطبعة الفضالة، المغرب، ط 

              ،معجم المحدثين والمفسـرين والقراء بالمغرب الأقصـى، عبد االله بـن عبـد العزيـز 
  .م١٩٧٢، ١مطبعة الفضالة، المغرب، ط 

 بدون تأريخ١، ط لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،معجم المؤلفين ،. 
       ،عبد العلي المسؤول، دار السلام، القـاهرة،       . دمعجم مصطلحات علم القراءات القرآنية

  .ه١٤٢٨، ١مصر، ط
      ،حميتو، مطبعة الرفـاء، آسـفي،   عبد الهادي.  دمعجم مؤلفات الحافظ أبي عمرو الداني 

  .ه١٤٢١، ١المغرب، ط
               معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق

 . ه١٤١٦، ١طيار آلتي قولاج، مركز البحوث الإسلامية، تركيا، استنبول، ط. د



– 

  )٨٤٦(

         أبـي  ،  نـدلس والمغـرب   المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأ
محمد حجـي،  . جماعة من الفقهاء بإشراف د: ، تحقيقالعباس أحمد بن يحيى الونشريسي   

 .ه١٤٠١، ١وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية، ط
   علـي العمـران، دار عـالم    . د: منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزري، تحقيـق

  .ه١٤١٩، ١الفوائد، جدة، السعودية، ط
 بيـروت،   ،نح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، دار الفكر            م 

 .ه١٤٠٩، ١ط
        د السالم الجكني، مطبوعات    .أ: النشـر في القراءات العشـر، محمد بن الجزري، تحقيق

  .ه١٤٣٥، ١مجمع الملك فهد، المدينة، السعودية، ط
      البسيلي التونسي، تحقيـق د بن محمد أحمنكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد، أبو العباس  : 

مطبعـة النجـاح    ،  المغربية محمد الطبراني، منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية      . أ
 .م٢٠٠٨، ١ الدار البيضاء، طالمغرب،الجديدة، 

    عبد الحميـد  .د: أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن التنبكتي، عناية   ،  نيل الابتهاج بتطريز الديباج
 .م٢٠٠٠، ٢ االله الهرامة، دار الكاتب، طرابلس، ليبيا، طبن عبد

       هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسـماعيل باشـا البغـدادي، وكالـة
  .ه١٣١٤، ١المعارف، مكتبة المثنى، بيروت، لبنان، ط

 ان، ، لبن دار الآفاق الجديدة، بيروت   عادل نويهض،   : ، تحقيق ابن قنفذ القسنطيني  ،  الوفيات
 .ه١٤٠٣، ٤ط

  :المراجع الإلكترونية: ثانيا 
  .الموسوعة الشاملة، الإصدار الثالث، ملتقى أهل الحديث

  
  

  


